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  اللغة الفنيةاللغة الفنية
  
 موضوع العلاقة بين اللغة والتعبير الفنى يتطلب نوعاً من الاتفاق حول المصطلحات             إن

ونحـن  .  يستخدمها الكثيرون، دون أن يستشعروا الحاجة إلى تحديدها وضبطها         الأساسية التى 
نؤثر، منذ البداية، أن نأخذ بالدلالات الشائعة دون أن نشغل أنفسنا بمعاجم طال العهـد علـى                 

أن نتحول عن مهمتنا فى رصد علاقة اللغة بالفن إلى مهمة أخـرى، تتركـز               تصنيفها، دون   
 .حول أصول الألفاظ واختلاف الدلالات، تبعاً لاختلاف البيئات والعصور

ومن أبرز الشواهد على اتساع رقعة الخلاف بين الدلالـة المعاصـرة وبـين الدلالـة                
يوم على أن هذا المصطلح إنما يعنـى،        فنحن جميعاً نتفق ال   ". اللغة"القاموسية القديمة مصطلح    

، ومع ذلك فإن اللغة     "اللسان"فى المقام الأول، أهم وسيلة من وسائل الاتصال بين الناس، وهى            
فاللسان العربى هو اللغـة     ". اللهجة"كانت عند الأقدمين ترادف ما نستعمله الآن من مصطلح          

ب لهجات مختلفة عرفت كل واحدة منها       وقد تبلبل هذا اللسان فاستوع    . العربية بالمفهوم المتسع  
أما الآن فإننا نقول اللغة الإنجليزيـة أو اللغـة          ". لغة تميم "أو  " لغة مضر "بأنها لغة، كأن يقال     

الفرنسية أو اللغة العربية، ونعنى بذلك الكيان اللغوى لكل أمة من هذه الأمم علـى اخـتلاف                 
عنى الخاص قد غلب على المعنى العام فيمـا         وإذا كان الم  . اللهجات فى التلفظ والدلالة جميعاً    

يتصل بمصطلح اللغة، عندما تحول من اللهجة إلى اللسان بمفهومه المتسع، فإن التعبير الفنى،              
وهو أضيق فى الدلالة من اللغة، يتطلب منا أن نستعمل الدلالة المعاصرة، حـين نحـاول أن                 

الذات وتصوير الموقف والتعبير عـن      نستشف علاقة الفن بالوسيلة، التى يستخدمها فى تحقيق         
" اللغة الفنيـة "قيمة إنسانية عليا، تتطلبها جماعة من الجماعات، ولذلك جعلنا عنوان هذا البحث    

إنه يتجاوز اللسان إلـى الإشـارة والحركـة         ... مع التسليم بأن الفن يتوسل بأكثر من وسيلة       
  .كل تعبير إنسانى فنىوهذه الوسائل تفترق وتجتمع فى . والإيقاع وتشكيل المادة

ولسنا نحن الذين نبتدع هذا التحول من أخص الخاص إلى العام، من اللهجة إلى اللسان               
، ثم إلى جماع وسائل الاتصال بالناس، ولكن معظم الباحثين، فى تطور الإنسان أو سلوكه أو                

 ـ              ستوعب فكره أو فنه، يضطرون إلى إيثار المصطلح الدال على أقوى وسائل الاتصال، لكى ي
جميع تلك الوسائل التى تبعد عن اللسان، والتى تتحقق بحواس أخرى كالنظر واللمس، والتـى               
يصطنع الأمارات والإيماءات والإشارات والحركات، بل والتى تستعين بتشكيل المادة، حكاية           
لواقع خارجى، أو رمزاً لموقف شعورى، ولذلك نحند نجد الكثيـرين مـن علمـاء الإنـسان                 

لفن ونقاده يستخدمون كلمة اللسان، التى ترادف اللغة عندنا، وهم يواجهون وظيفـة             وفلاسفة ا 
  .الفن، فى تحقيق الوجود والتعبير عن الذات والسمو بالحياة والتسرية عن الناس
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وما نظن أن هناك أحداً يستطيع أن ينكر ارتباط اللغة اللسانية بالإيمـاءات والإشـارات               
دث وهو جامد كالصنم، بل إن الإشارة، لفرط اتصالها بدلالـة           فليس هناك امرؤ يتح   . الحركات

معينة أو موقف شعورى معين، كثيراً ما تستغنى عن اللفظة الدالة على المعنى المطلـوب أو                
ومما هو جدير بالتسجيل أن الإيماءات والإشارات لها صفة عالمية فى أكثر            . الموقف المنشود 

 الضحك والبكاء، ويتماثلون فى الرضـى والغـضب،         وإذا كان الناس يتشابهون فى    . الأحيان
ولقد أصبحت هذه الوسيلة المـستغنية عـن        . فإنهم يومئون ويشيرون استجابة لمواقف متماثلة     

اللفظ لغة متكاملة أو قريبة من التكامل، لها مفرداتها وتراكيبها وسياقها ومصطلحاتها، وأخشى             
 بذاتها، حتى أصبحت أجناساً فنيـة، لهـا         وسنرى بعد كيف استقلت   . أن أقول ومعاجمها أيضاً   

  .قواعدها وأصولها فى الإبداع، فوق هذا كله، معاييرها فى التقويم والنقد
ويذهب أحد أساتذة الفن إلى أن الحديث عبارة عن مجموعة من الحركات، تتميز بـأن               

وإن . بة له كلامها يصدر صوتاً مميزاً تستطيع الأذن التقاطه، كما تلتقط العين الحركة المصاح           
الاستماع إلى أحد الأشخاص وهو يتحدث، دون النظر إليه، يجعلنا نتصور أن الكلام فى أصله               
مجموعة من الأصوات لا أكثر ولا أقل، ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً، فإن الكلام عبارة عـن                 

ومـات  ونحن نبعد كثيراً عـن المق . الحركات، تؤديها الرئتان والحنجرة وتجاويف الفم والأنف      
الأساسية للكلام، إذا ذهب بنا الظن إلى أنه شىء من الممكن تدوينه وقراءته، ذلك لإننا نتناسى                
إن الكتابة، بخطوطها ونقاطها، أضعف من أن تنقل إلينا طبيعة الحركات، التى يعد الـصوت               

م جزءاً منها، ولن تستطيع الكتابة مهما كان إحكامها، ومهما استوعبت من علامات الاسـتفها             
، ولن تصور   ١والتعجب، والاسترسال والتوقف أن تحكى حدة الصوت ونبرته وسياقه وإيقاعه         

بأمانة أيضاً الإيماءات والإشارات والحركات، التى لها دلالاتها الشعورية والمعنوية، والتى لا            
  .يمكن أن تنتزع من طبيعة المتكلم وخصوصية الموقف الشعورى الذى يصدر عنه

 أن يصطنع المنهج نفسه، الذى يصطنعه علماء اللغة اللسانية، عندما           وربما يعن للباحث  
يفترضون وجود أصول مشتركة لجميع أو معظم اللغات اللسانية، التى يتوسل بها الناس فـى               
الإبانة عن أنفسهم والاتصال بغيرهم، وهم يتصورون أن هناك سلالات لغوية، وإن كل سلالة              

مصطلح الأم، وعلى هذا المنوال يستطيع الدارس لعلاقـة         إنما انحدرت عن أصل اطلقوا عليه       
الفن، بهذه الوسيلة أو تلك من وسائل التعبير، أن يفترض أيضاً وجود لغة يمكن أن تعد بمثابة                 

إن اللغـة الأم    ... الأم لجميع الفنون التى استوعبتها حضارة الإنسان، أياً كانت وسيلة التعبير          
لفنون الزمنية والتشكيلية جميعاً وأن تـستوعب الأصـوات   هذه لابد أن تجتمع فيها خصائص ا    

                                                           
 Collingwood: The Principles of Art, Oxford, at the Clarendon Press, 1938, P. 243ـ ١
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ويبدو أن الرقص بالمفهوم المتسع لهذا الفن هو اللغة         . والإشارات والإيقاعات والمواد المشكلة   
  .الأم المفترضة أو ـ على أقل تقدير ـ هو أقرب اللغات الفنية إلى ذلك الأصل العريق

بصفة خاصة، لأن الأمة الهندية عنـدها فـن         وهذا يقودنا إلى أن نواجه الرقص الهندى        
. يقوم على الحركة والإيقاع، ويصدر عن فطرة صوفية، كما ينزع إلى تجسيم الأفكار الفلسفية             

وهذا الضرب من الرقص تقليدى، يعتمد على الدقة والـصرامة فـى الأداء، وتـستخدم فيـه                 
ا قلنا إن الجمل التعبيرية فـى       تعبيرات الوجه الواضحة وإشارات الأيدى المعبرة، ولا نبالغ إذ        

ذلك الرقص التقليدى تحتاج إلى الإحكام والدقة فى وضع القدمين وتحديد المسافة بين الكعبين،              
وفى هـذا   . واتخاذ أسلوب بعينه فى ثنى الساقين ووضع الركبتين والجسد والذراعين والرأس          

يروى أن بوذا استخدم فـى      و. الجو أصبحت الحركات البدنية قادرة على نقل المعانى المجردة        
حوار فلسفى على قدر من العمق والتعقيد لغة الحركة، فأمسك وردة بأنامله وتأمل فيها فابتسم               

  .٢"لقد فهمت ما أعنى: "أحد مريديه وعند ذلك قال بوذا له
ذلـك لأن   . ويكاد يجمع الباحثون فى الفنون البدائية على أن الرقص أقدم مـن الغنـاء             

ب البدائية إنما هى محاولات متعمدة للتعبير عن الأفكار والمشاعر بكلمات           الأغانى عند الشعو  
لم تكن مصاحبة لها من قبل، وهذا يدل وحده على أن الأغانى قد شاعت فى مرحلة متـأخرة                  
عن الرقص وما يصاحبه من طقوس، ويتضح بجلاء أن الرقص سابق على الغناء من وجـود                

 مستقلة بذواتها قائمة بوظائفهـا دون الحاجـة إلـى           عدد كبير من الرقصات الصامتة، وإنها     
ومن ثم رأى الدارسون إن الرقص من أقدم المحاولات التى قـام بهـا              . مصاحبة الكلمات لها  

الإنسان للحركة فى عالم من صنع خياله، وإن لم يبتعد كثيراً عن عالم الواقع، وأراد الإنـسان                 
. نية أو طقوسية، أو لمجرد التسلية والترفيه      بالرقص أن يؤدى بوساطته وظيفة ما سحرية أو دي        

وعلى الرغم من انتقاض بعض المحافظين للرقص، فإنه يحتل مكاناً بارزاً فى محـيط أوجـه                
النشاط الجماعية، وهناك من البراهين ما يؤكد أن مصادره الأولى تعود إلى العصور الحجرية              

، وما أكثر النقوش والكتابـات      ٣ريخيةالمتأخرة، ويعد من الفنون العريقة حتى فى العصور التا        
  .التى تقطع بهذه الحقيقة الحضارية

ولقد سجلت الآثار المصرية القديمة أن الفرعون الشاب بيبى كتب فى القـرن الرابـع               
والعشرين قبل الميلاد إلى قائده حريكوف رسالة تعبر عن مدى فرحه عندما علم أن ذلك القائد                

ويصر فرعون فى رسالته على وجوب بذل العنايـة  .  مصر أسر قزماً وأنه سيحضره معه إلى     
القصوى لهذا القزم الذى يعد كنزاً ثميناً، والحرص عليه ووقايته من السقوط فـوق الـسفينة،                

وما يهمنا من   . والتشديد على الحارس بالتردد عليه عشر مرات فى كل ليلة للتأكد من سلامته            
                                                           

 .Collingwood, op. citـ ١
  .Bowra, C. M.: Primitive Song, London, 1962, P. 361ـ ٢
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هة، وهذه المقدرة بوأته مكانـة مرموقـة فـى          قصة هذا القزم هو أنه كان يؤدى رقصات الآل        
مجتمع ترتبط الآلهة فيه بالبيت الحاكم فى عقائد الناس، ولم يكن هذا القزم هو الوحيـد الـذى                  
عرف بالبراعة فى فن الحركة أيام المصريين القدماء، لأن النقوش نفسها التى تحدثت عنه قد               

قزام فى العصور القديمـة فـى مـصر    ولقد اشتهر الأ . ذكرت سلفاً أنه أحضر من بلاد بونت      
ببراعتهم فى فن الرقص، الذى كانت له وظيفة دينية، تستهدف التقرب من الآلهة وإرضاءها،              
ولعل هذه الرقصات أو أخبارها هى التى أوحت إلى الشاعر اليونانى هوميروس بالحديث عن              

الطيور قد ينظـر    ومثل هذه الرقصة التى تصور المعارك ضد        . أقزام يحاربون طير الكركى   
إليها على أنها محاكاة للواقع، الذى أثمر أسطورة حافلة بالوقائع وربما عكـست مثـل هـذه                 
الرقصات ممارسة فعلية تستهدف غاية سحرية، ولا تزال هناك جماعات من البوشمان، الذين             

حتمـل  يمتون بقرابة بعيدة للأقزام، تتغنى بطائر الكركى الأزرق وتطارده بالتعاويذ، ومن الم           
أنهم يقومون برقصات، تصور المعارك التى يخوضونها ضد هذا الطائر، حتى تكلل مطاردته             

  .بالنجاح
وهكذا نرى الشعوب البدائية تعبر بالرقصات عن انفعالاتها، وأنها تترنم بتعويذة تعينهـا             
على فريستها، أو تعرض للتماثل بينها وبين الطوطم الذى تنتـسب إليـه، أو تحكـى بهـذه                  

ورب قائل إن الأغانى قـد      . كات أسطورة من أساطيرها، أو تتقرب بوساطتها إلى آلهتها        الحر
تقوم بهذه الوظائف كلها، ولكن الأغنية لم يكن ليتهيأ لها الوجود والاستمرار بدون الـرقص،               
فهى مشتقة منه وتالية له من الناحية التاريخية، وهذا هو السبب فى أن الرقـصات الـصامتة                 

والحق أن الكلمات إنما أضـيفت إلـى الـرقص،       . من تلك التى تصحبها الأغانى    أكثر شيوعاً   
عندما رئى، لسبب ما، أنه لم يعد يستطيع أن يقوم بذاته للوفاء بما يستهدفه من وظائف، وأنـه                  

ومن الجلى أن الوظيفة الأولى للأغنية هى أن تكون عوناً إضافياً           . قد أصبح يفتقر إلى الكلمات    
  .وم بها أو بدونها على السواء، الذى يق٤للرقص

* * ** * *  
ويذهب مؤرخو الفنون الجميلة إلى تتبع الطابع الذاتى فى الأشكال والمضامين، وذلـك             
للكشف عن مدى الأصالة فى الإبداع، وهم يصنفون الفنون على أساس تـاريخى جغرافـى،               

معالم ترصـد   ويتخذون الشخصيات، التى حفرت أسماءها فى ذاكرة الجماهير المتذوقة للفن،           
التحول من عصر فنى إلى عصر فنى آخر، أو يحصرون تصورهم للنـشاط الإنـسانى فـى                 
محيط جغرافى معين، وقد يفسرون التغير فى الشكل والمضمون بمصطلحات هذا العلم أو ذلك              
من العلوم الإنسانية، والمهم أنهم لا يلتفتون إلى الفنون، التى تصدر عن الجماعة، وتصب فى               

                                                           
  .Ibid, P. 262ـ ١
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 إلا بمقدار ما يؤيد نظرتهم إلى التاريخ الفنى، أو يؤكد منهجهم فى تفـسير النـشاط                 الجماعة،
  .الإنسانى، الذى يحتل الفنون مكان الصدارة فيه

والواقع أن الحلقات الشعبية من التراث الفنى أكبر وأغزر، وربما كانت أهم من بعـض               
مقومات الإبداع، أو ينبعث مـن      الآثار الفنية، التى اشتهر مبدعوها، لسبب أو لآخر، يكمن فى           

علاقة المبدعين بقمة الهرم الاجتماعى، التى تمثل السلطة أو الجاه، أو لنزعة سـلوكية عنـد                
. أصحاب القرائح المعبرة، جعلتهم يخرجون على النموذج التقليدى للإنسان فى بيئته وعـصره      

 مكانه البارز من نـشاط      ومهما يكن من شىء، فإن ما نسميه الآن بالفنون الشعبية لا يزال فى            
وهذه الفنون الشعبية هى التى تفـسر       . الجماعة، يقوم بوظائف حيوية وجمالية فى وقت واحد       

أصول الفنون الرفيعة وهى التى تعطى، فى الوقت نفسه، الأبعاد، التى تلتمس فيها الـدلالات               
  .فى الآداب الرسمية أو الرفيعة

ندنا قد حاولوا أول الأمر أن يضعوا منـاهج         ولابد أن نتذكر أن رواد النهضة الأدبية ع       
  :جديدة فى تاريخ الأدب ونقده، وكان من أهم ما ارتكزت عليه مناهجهم

  .إن الأدب الشعبى جزء لا يتجزأ من التراث القومى: أولاً
  .إن الشعر ـ مثلاً ـ إنما تلتمس أصوله فى الغناء والرقص: ثانياً

أصيل مناهجهم الجديدة، ولكنهم ظلوا يعتصمون      ومع ذلك فإن هؤلاء الرواد قد حاولوا ت       
بقوالب ثابتة فى تقويم الحضارة بصفة عامة، والفن بصفة خاصة، مما جعلهم يستعلون علـى               
التراث الشعبى، ويجعلون الثقافة مرادفة للتعليم، ويحتفلون بفن الكلمة، وقلمـا يلتفتـون إلـى               

د أثمرت الدراسات الإنسانية الجادة تصوراً      الفنون الأخرى زمنية كانت أو تشكيلية، أما الآن فق        
مختلفاً، لعلاقة اللغة بمفهومها المتسع بالفن، سواء أكان محققاً لوجود ذاتى أو جماعى، وسواء              

وهذا التصور يرتكز، بطبيعة الحال على المفهوم الجديد للثقافة، الـذى           . أكان رسمياً أو شعبياً   
 على مدى حياته، وهى محصلة لا تتحقق بـتعلم          يستوعب معارف الإنسان وخبراته ومهاراته،    

القراءة والكتابة فحسب، وإنما تتحقق بالمحاكاة والتجربة والخطأ والتلقـين المباشـر وغيـر              
  .المباشر أيضاً

ولعل أهم نتيجة يستخلصها الباحث من هذا النظر الجديد إلى علاقة اللغة بـالفن، هـى                
ن الأدب العربى لم يعرف التمثيل، وإن الشعر        فقد تعلمنا منذ نصف قرن أ     : تصحيح خطأ شائع  
وقد أخذ رواد النهضة هذا الرأى عن بعض الاتجاهات الفلـسفية، التـى             . بخاصة غنائى كله  

ترتكز فى أحكامها على الواقع الحضارة، وأنما تأثرت بعض الاتجاهات العنصرية، التى كان             
عرف التشخيص والتجسيم والتمثيل، ومن     من أهمها أن العقلية العربية تتسم بالتجريد، وأنها لا ت         

ثم افتقر فكرها إلى التفسير الأسطورى، كما افتقر أدبها إلى القصص والتمثيل، ولم نعـد فـى               
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حاجة إلى دحض ذلك الرأى، فقد تولت الدراسات العلمية الجـادة تـصحيحه، علـى أسـاس                 
ماعـات الإنـسانية    موضوعى لا عاطفى وحسبنا أن نميط اللثام عن حقيقة واحدة، هى أن الج            

كلها قد مرت بالمرحلة الأسطورية، وإن الشعوب العربية قد عرفت الأطوار الأولى للتعبيـر              
الدرامى، وهذه الحقيقة تتضح بجلاء، إذا نحن نظرنا إلى اللغة الفنية فى أصلها العريق، وفـى                

  .وسائلها الصوتية والحركية والتشكيلية
سبق من فن الكلمة، وأنه استهدف، فى أول أمـره،          ولقد مر بنا أن فن الحركة والإيقاع أ       

غايات دينية وسحرية ونفعية، ومن اليسير أن نتتبع المراحل التى تحولت بها الفنون البدائيـة               
من البساطة إلى بدايات التعقيد، وأن نرصد الأنواع الفنية التى تجمع فـى أعطافهـا وسـائل                 

، التى تتوسـل بالإيمـاء      "الدراما"طبيعة الحال   التعبير، كلها أو جلها، وعلى رأس هذه الفنون ب        
  .والإشارة والحركة والإيقاع والكلمة، إلى جانب تشكيل المادة

ولم يكن المقصود من الدراما، حتى فى أصلها اليونـانى حكايـة الواقـع للتطهيـر أو                 
إنمـا  لم يكن تصويراً ينعكس عن أصل، و      ... فى عالم الواقع  " الفعل"الترفيه، وإنما كانت تعنى     

والدراما، بهذه المثابة، تساير فجر الضمير الإنـسانى،        . كانت اقتطاعاً واقعياً من الأصل ذاته     
وهى من أعرق الفنون وأكثرها ارتباطاً بنفسية الجماعات، وهى تقترن بفن الحركة والإيقـاع              
 فى المرحلة الأسطورية، وبذلك يرتفع الحاجز بين الإبداع والتلقى فى الطقـوس والمراسـيم             
والأعياد، التى تقوم على التشخيص والتمثيل، قيامها على الرموز المستخلصة مـن الأقنعـة              

  .والأزياء وسائر المواد المشكلة، بالأغراض الدينية أو السحرية المنشودة
ولقد اقتحمت العروض الافريقية الأصيلة مسارح العالم شرقاً وغرباً، واستطاع أكثرنـا            

هشة تلك الفنون الافريقية التى ما زالت على أصالتها وصـدقها           أن يشاهد بإعجاب مقرون بالد    
ومن الجلى أن تلك العروض لا تقـوم ولا يمكـن أن تقـوم              ... وارتباطها بالإنسان الافريقى  

. بالكلمات وحدها، ولا تنهض ولا يمكن أن تنهض بالإشارات والحركات والإيقاعات وحـدها            
من عنصر واحد، وإنمـا تـستخلص مـن جميـع           ذلك لأن المتعة الحقيقية الكاملة لا تحصل        

وقد يتفق للمشاهد أن يستمتع بالكلمات وحدها، ولكنه        . العناصر، التى يتألف منها العرض الفنى     
استمتاع ناقص يشبه إلى حد كبير الاكتفاء بقراءة مسرحية، تقوم بالعرض التمثيلى الـشاخص              

منعزل عن الجماهير، يترك لخياله العنـان  أكثر جداً مما تقوم بالقراءة المستأنية، يقوم بها فرد         
فى إكمال الناقص بتمثل النبرات وتصور الحركات وتخيل المشاهد والمناظر علـى تتابعهـا              

  .وتباينها
وإذا أردنا أن نقتطع من حياتنا الواقعية شاهداً يدل على الدراما الشعبية التـى تـرتبط                

اعية، فإننا نشير إلى تلك الأشـكال التـى         بالطقوس، والتى تقام فى المواسم والطبيعية والاجتم      
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تقوم على الرقص الجماعى والأغنية الجماعية، فى الأعياد أو الموالد أو مواسم التقويم، فـى               
هذه الأغانى والرقصات فيها ما يمكن أن نطلق عليه مـصطلح   ... التحول من فصل إلى فصل    

ياة الإنسانية مـن ناحيـة، وحيـاة        ويقوم بها الرجال والنساء لتشخيص الح     " الأدوار التمثيلية "
. الحيوان من ناحية أخرى، بل إنها تعمل على تشخيص الجمـادات أو الأطيـاف أو الأرواح               

ويستطيع المشاهد الأجنبى أن يلاحظ فى يسر، ان الذين يقومون بتلك الأدوار إنما يتقمـصون               
. ذوات أخـرى  روحه، أو يلبسون شخصيته، والممثلون يعون أنهم يخرجون عن ذواتهم إلـى             

ومن الطبيعى أن يدفعهم هذا التحول إلى استخدام الأقنعة أو الطلاء، يـدهنون بـه وجـوههم                 
... وأجسامهم، أو اصطناع صور أو أدوات أو مـواد، لهـا عنـدهم مـصطلحات رمزيـة                

والجماهير، التى تدرك أن تلك المشاهد الدرامية جزء من تقاليدها وتراثها، تقف منهـا أحـد                
فهى أما أن تندمج فيـه      .  لوظيفة المشهد ومكانه من الشعيرة أو التقليد أو العرف         موقفين، تبعاً 

وتدخل فى إطاره حتى تصبح جزءاً لا يتجزأ من المشهد الـدرامى نفـسه، وأمـا أن تكتفـى        
الموقف الأول يطلب المنفعـة     ... بالمشاهدة التى تستحدث عندها لذة تقترب من النشوة العارمة        

ارسة سحرية، والموقف الثانى يطلب تفريغ شحنة الشعور من توتر الواقع           ويقوم بشعيرة أو مم   
المكرور، والتطلع إلى غداً أسعد وأرحب ولا تزال حفلات الربيع والصيف وعروض الرقص             

  .التنكرى وما إليه وسيلة الجماهير للبحث عن واقع نفسى واجتماعى أبعد من واقعهم العملى
اما، كما يتصورها مجتمعنا المعاصر، لا يـستطيع أن         وكل ناقد فنى يستهدف تقويم الدر     

يتجاهل أن التعابير الجديدة، فى أشكالها المستحدثة ومضامينها المبتدعة، ليـست إلا تطـوراً              
ذلك لأن الصيغ والدلالات الأسـطورية العريقـة، وإن         . لمادة فنية قديمة، بل موغلة فى القدم      

ا ووظائفها لا تزال كما كانت فى العالم القديم، ولا          أخلت مكانها إلى تعابير جديدة، فإن علاقته      
  .تزال كما هى فى الممارسة الشعبية فى جميع أنحاء العالم

* * ** * *  
إن الجماعات الإنسانية تستجيب لمختلف الظواهر الطبيعية والتحول من حالة اجتماعية           

كن الرمـوز   وهذا فصل الربيع قد تختلف صورة الاحتفال به بين شعب وآخر، ول           . إلى أخرى 
بتواصل ... والدلالات والوظائف واحدة، والناس فى كل مكان على الأرض يحتفلون بالخصب          

قد . إلخ... بالميلاد... بالزواج... بالفيضان الموسمى ... بالمطر... بالغرس والحصاد ... الحياة
حتفـل  ننسى أوزيريس وأرتيميس وديانا، ولكننا جميعاً نحتفل بالطبيعة والإنسان، كما كـان ي            

والبعد الدرامى، الذى يكسب اللغة الفنية حركة وتنوعاً وتأثيراً، لا يلتمس فى            . أسلافنا من قبل  
تلك الاحتفالات الطقوسية أو الموسمية وحدها، وإنما أيضاً فى تلك العادات والتقاليد، التى لهـا               

الأوصاب، ولا  أصولها السحرية، والتى تستهدف حماية الإنسان والحيوان والنبات من الآفات و          
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يزال الفلاح فى أريافنا، لا لا يزال الفلاح، فى ربوع آسيا وافريقيا وأوروبـا والأمـريكتين،                
وهـذه الحفـلات    ... يمارس طقوساً غير معقولة، ورثها من عصور قديمة موغلة فى القـدم           

 الصاخبة الكثيرة المنوعة فى أعياد الطبيعة والطقوس السحرية وشبه السحرية، التى يعتـصم            
بها الفلاحون إلى الآن، لها قوامها الدرامى الواضح الذى يستوعب الكلمة والإيماءة والإيقـاع              

  .والمادة المشكلة جميعاً
ومنذ أكثر من قرن والعلماء المتخصصون فى الدراسات الإنسانية يعكفون على تسجيل            

لفنون الرفيعـة مـن     العلاقة الوثيقة بين المأثور الشعبى أو الفولكلور من جهة وبين الآداب وا           
چية التى أصلت منهجها فى     وليس هناك من يجهل المدرسة الإنجليزية الانثروبولو      . جهة أخرى 

 .القرن الماضى والتى لا تزال ملاحظاتها وأحكامها محل تقدير الدارسين وإعجابهم إلـى الآن             
ية، ومع ذلك فقد    ومن المنتمين لهذه المدرسة متخصصون فى الآداب الكلاسية اليونانية واللاتين         

شغلوا أنفسهم بالكشف عن العناصر البدائية التى يستوعبها سلوك الإنسان المتحـضر والتـى              
ومن يتتبع مصنفات أولئك الأعـلام، يجـد        . ترتكز عليها أيضاً تعابيره الأدبية والفنية الرفيعة      

ظاهر حياتنـا   عرضاً للأساطير البدائية، وما تنتظمه من شعائر، لا تزال كامنة فى كثير من م             
وضروب سلوكنا، وبذلك اتضحت للدارسين والنقاد الدعامة الكبرى التى يقوم عليهـا التعبيـر         

. الفنى المعاصر، وهى الشعائر التى انبثقت عنها الفنون على اختلاف أنواعها وأشكالها ولغاتها            
 البيئيـة   وأثمرت هذه المناهج مدرسة نقدية، لا تفسر الأشكال والمضامين بمعايير المـؤثرات           

والنوازع النفسية، وإنما تفسرها بمعايير مستخلصة من التراث الذى لا يـزال حيـاً وفعـالاً                
  .ومؤثراً فى علاقات الناس ووجوه نشاطهم، وأبرزها انتزاع البقاء بالتعبير الفنى

وهناك شؤال لم تعد الإجابة عليه عسيرة كما كانت عند علماء الإنسان القديم فى القرن               
كيف نفسر التشابه بل التماثل والتطابق بين شعائر تباعدت بينهـا           : وهذا السؤال هو  الماضى،  

ولقد احتدم الخلاف بين العلماء، حتى اقسموا إلى فـريقين متنـاظرين،            ... البيئات والعصور؟ 
يرى أحدهما أن هناك أصلاً واحداً، انتشرت عنه تلك الشعائر، وأن هذا هو التفـسير الوحيـد                 

ماثل بين الشعائر والممارسات البدائية التى اسـتمرت حيـة فعالـة فـى كنـف                للتشابه أو الت  
ويذهب الفريق الثانى إلى أن وجوه التماثل إنما جاءت نتيجة للتماثل فى            . الحضارات التاريخية 

وأخذ كل فريـق يؤيـد      . الظروف التى تمليها بيئة ثقافية فى مرحلة بذاتها من مراحل التطور          
ولم يعد أحد مـن     . رحالة وما استنتجه العلماء من مختلف الملاحظات      وجهة نظره بما سجله ال    

الدارسين يعنى بتلك المناظرة أو يؤثر فريقاً على فريق، ذلك لأن المهـم الآن هـو الحقيقـة                  
الواضحة، التى لا خلاف حولها، وهى أن التغير فى حياة الإنسان، فرداً كان أو جماعـة، لا                  

اضى القريب أو البعيد، وإنما يعنى تطور الأساليب والعلاقات،         يستحدث انسلاخاً كاملاً عن الم    
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. وهو التطور الذى يتيح التغير مع الاحتفاظ بعناصر قابلة للبقاء مـن الماضـى أو التـراث                
وعندما يحاول مؤرخ الحضارة أن يرصد بيئة بعينها أو عصراً بعينه، فإنه يجد فى الحلقـات                

واللغة الفنيـة مـن     . افية للوحدة الإنسانية التى يدرسها    الشعبية الحية ما يوضح المضامين الثق     
أبرز وسائل التطوير فى حياة الإنسان، لما تتسم به من القدرة على التغيـر، مـع الاحتفـاظ                  

وإذا اختلفت اللغات الفنية باختلاف وسائل التعبير، فإنها تتفـق فـى            . بالأصالة فى وقت واحد   
بيد أن استقلال كل وسيلة عـن       . ية كانت أو جمالية   المصدر والسياق التاريخى والوظيفة، حيو    

الشعيرة القديمة المتكاملة قد جعل اللغة الفنية بمدلولها الشامل تنشعب ـ كما تنـشعب اللغـة    
لهجة تتوسل بالكتلة أو اللون والخط، ولهجة تتوسل بالكلمة، وثالثـة  ... اللسانية ـ إلى لهجات 

الحركة أو الإشارة، ومع هذا كله تخضع لهجـات         تتوسل بالصوت أو اللحن، ورابعة تتوسل ب      
اللغة الفنية لقانون واحد، فى أطرها العامة ومسارها الثقافى، وتشترك فى مقومـات رئيـسية،       
جعلت مصطلحات هذه اللهجة يمكن أن تستخدم فى الحكم على لهجة أخرى وتقويمها، فـنحن               

ونستخدم . فنون التمثيل والحركة  نستعمل مصطلح الإيقاع فى فنون التشكيل، كما نستعمله فى          
ألفاظاً تدل على البناء أو التركيب فيها جميعاً، وقد نتوسل بأحد مصطلحات الحركـة لـوزن                

  .الشعر وتقعيد موسيقاه

* * ** * *  
من وحدة، نرى لزاماً علينـا      " اللهجات الفنية "وقبل أن نتخلص من هذا العرض لما بين         

إذا كانـت  : الدارسين والنقاد، وهذا الـسؤال هـو  أن نجيب على سؤال لا يزال مطروحاً أمام        
الفنون تصدر عن لغة واحدة أو أصل لغوى واحد تنتظمه حركات الجسم الإنسانى، فهل مـن                
الممكن الآن ترجمة أثر فنى يصطنع وسيلة خاصة به إلى أثر فنى آخر؟ ولكى نكـون أكثـر                  

تقوم على الكلام المنظـوم،     وضوحاً فإننا نتساءل هل من الممكن أن نترجم قصيدة من الشعر            
إلى تمثال صيغ من مادة صلبة ملموسة؟ وما نريد أن ندخل فى الاختلافـات الكثيـرة التـى                  

الأولـى أن   : أثمرتها المدارس الفنية المختلفة، بل يكفينا أن نذكر حقيقتين تبدوان متعارضتين          
ومن العسير، تبعـاً    . صاللغة الفنية لا تقوم بذاتها، وإنما تقوم بجهد خاص يشكلها بأسلوب خا           

وهذا الرأى يصدر عـن النظـر       . لذلك، أن تنقل خصوصية الجهد والأسلوب إلى مجال آخر        
ومن الآخذين بهذا النظـر     . الذاتى للفنان، ويجعله الأصل الأول والأخير فى تشكيل اللغة الفنية         
د لا  والإنسان عند هؤلاء فر   . من يلتمس خصوصية أضيق، هى خصوصية التجربة أو الموقف        

يمكن أن يتكرر، والتجربة أو الموقف، مهما امتصا من عناصر الحياة المعاصرة أو الماضية،              
أما الفريق الثانى فيذهب إلى أن الفن وسيلة حيوية وهامة          . لا يتكرران بتفاصيلهما وأماراتهما   

أو فاللغة الفنية ليست نشاطاً فردياً مقـصوراً علـى مبدعيـه            . من وسائل الاتصال بين الناس    
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منشئيه أو صياغته، ولكنه يستهدف فى المقام الأول انتزاع البقاء مـن عوامـل الاضـمحلال            
وأصحاب . والذبول، ويستهدف فى المقام الثانى نقل خبرة إنسانية وشعور إنسانى إلى الآخرين           

الرأى الأول يذهبون إلى أن ترجمة أثر فنى إلى شكل آخر، بوسيلة أخرى أو لهجة أخرى، لا                 
فالشاعر . والمرء نفسه لا يستطيع أن يترجم أثر من آثاره إلى لغة فنية أخرى            .  يتحقق يمكن أن 

. مثلاً يستحيل عليه أن يلخص قصيدته فى كتلة مشكلة أو صورة تقوم علـى الخـط واللـون                 
فلابد أن يكون الناقـل مـن   : وأصحاب المذهب الثانى يرون أن هذا النقل ممكن، ولكن بشرط        

ولقد ظهرت  .  أولاً، وأن يستكمل دراسة الأثر الذى يريد أن ينقله ثانياً          أصحاب المواهب الفنية  
فى حياتنا المعاصرة وسائل تدوين أو تسجيل جديدة، تعيد إلى اللغة الفنية وحدتها من ناحيـة،                

فقد ظهر الراديو الذى أعاد إلـى اللـسان         . وقدرتها على النقلة من لهجة فنية إلى لهجة أخرى        
كتابة، التى كدنا نستغنى بها عن التلفظ المجهور، ليست إلا وسيلة تعـسفية             مكانته، وأكد أن ال   

وظهرت الصورة  . لنقل المسموع إلى منظور، وإعادة تمثله مسموعاً بتلك المصطلحات الخطية         
. المتحركة التى خلصت تسجيل المنظور من التلخيص والتركيز إلى حكاية الـسياق الـواقعى             

واقتـرن  . على التكبير والتصغير والإسراع والإبطاء والتلـوين      وازدهر هذا التسجيل بالقدرة     
اللسان بالصورة وظهر التليفزيون، وكاد المسطح الناطق يتحول إلى منظور مجسم متحـرك             

بهذه الوساطة الجديدة فى التسجيل، مع ازدهار الطباعة الآلية، أصـبح           . ومتكلم فى وقت واحد   
التمثال إلى قصيدة أو تترجم الرواية إلى مسرحية        هل من الممكن أن يترجم      : السؤال مطروحاً 

  أو تمثيلية سينمائية أو تليفزيونية؟
وقد برز فـى عـالم      . وما لنا نذهب بعيداً والحياة تختبر وسائلها ووسائطها بلا انقطاع         

ومن الشواهد الناطقة على قيمة     ... الفنون والآداب أسلوب الترجمة من وسيلة فنية إلى أخرى        
. تحويل بعض الروايات إلى مسامع إذاعية، بعد أن كثر تحويلها إلى مـسرحيات           هذه التجارب   

التفتوا إليها فى الأثر    . وليس من شك فى أن النقاد التفتوا إلى الفروق بين الأصل وبين الترجمة            
الذى يستحدثه الشكل الجديد بالقياس إلى القديم، يصلها النظارة من شكل قام على التـصور أو                

ذلك لأن القصة المدونة تقوم بالقراءة، ومهما كانت قدرة الألفاظ على التصوير            . لىالتمثل الخيا 
والتقنيات الخاصة بطاقة المـسرح  . والمحاكاة فإنها، من غير شك، تعجز عن الوفاء بالتفاصيل 

أو الصورة المتحركة الناطقة هى الفيصل الحقيقى، فى اقتراب الترجمة الفنية من الأصل، وما              
  .قائع ومسامع ومشاهديوحيه من و

ونعود مرة أخرى لما سبق أن ذكرناه فى صدر هذا البحث عن وحدة اللغة الفنية، فقـد                 
أوضحنا إنها فى واقعها الإنسانى عبارة عن حركات، بل إن الألفاظ ليست إلا مجموعـة مـن          

وهنـاك  . الحركات، وعلى هذا الأساس ينبغى أن تقاس الترجمة من شكل فنى إلى شكل آخر             
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النقاد من يحكم على الفنون بصفة عامة، وعلى التصوير بصفة خاصـة، علـى أسـاس                من  
الحركات البدنية، التى صاغت العبارات الفنية، فالخطوط والألوان، مهما كانت دلالاتهـا فـى              

أما الدلالة الخاصة فإنها تكمـن فـى تـصور الحركـات            . التركيب، لا تعطى إلا دلالة عامة     
صعيد أو التوضيح يدلان على قدر من التوتر، يقاس به الجو النفـسى،             بتفاصيلها وسياقها، فالت  

وهذا المذهب النقدى يدخل فى حسابه التيارات العامـة، التـى           . الذى حفز إلى إبداع الصورة    
ويبقى أن نتعرف على الاصول التى تفسر مدى التـوتر          . أثرت فى اتجاه الفن أو مذهب الفنان      
  .نفوس المتلقين من آثارفى حركات المبدعين، وما لها فى 

* * ** * *  
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  تجارب فنية خاصةتجارب فنية خاصة
  

وليس من شك فى أن الحلقة الأخيرة من حياة الفنان الموسيقى العظيم بتهوفن ذات دلالة               
حاسمة فى موضوع اللغة الفنية، فنحن نعلم جميعاً أنه أحس بضعف فى قدرته على الـسمع،                

رة أصبح من الصعب عليه أن يتـصل        ولما يناهز الرابعة والعشرين من عمره، وبعد ذلك بفت        
بالناس عن طريق الكلام، وكانت الكتابة هى الوسيلة الناجعة فى التحامه بـالمجتمع، وعلـى               

. الرغم من هذه الآفة التى تتناقض تماماً مع وسيلته الفنية، فقد استمر فى التـأليف الموسـيقى                
أنه عكف فى الوقت نفسه على      و" الامبراطور"ويذهب الذين ترجموا له إلى أنه أكمل كونشرتو         

، أى بعد أن أصيب بالصمم، الـذى كـاد يعزلـه عـن              ١٨١٠تأليف السيمفونية السابعة عام     
الاتصال بالناس، كما أنه أبدع آثاراً موسيقية أخرى فى الأعوام التاليـة، منهـا الـسيمفونية                

 ـ           . التاسعة اوزت مظهرهـا   ومعنى هذه الحقيقة إن اللغة الفنية عند هذا الموسيقى العظـيم تج
وكل من يتذوق ألحـان     . الحسى، الذى يقوم على تمثل السمع، إلى رموز ومصطلحات أعمق         

بيهوفن يجد أنها لا تحكى صوراً سمعية فحسب، ولا تنقل أحاسيس ومـشاعر فقـط، ولكنهـا                 
ومـن  . تحمل أفكاراً وتأملات جعلت صاحبها علماً على الإبداع الفنى المـستكمل لمقوماتـه            

إن الأذن أكثر تشبثاً بالمصطلحات التقليدية من العين، ومع ذلك فـإن موسـيقى              المعروف أن   
بتهوفن توحى إلى من يتذوقها الظلال والمعانى المجردة، التى تكمن فى الجمل الموسيقية، مما              

  .يؤكد أن اللغة الفنية أعمق من تلك الظواهر الاصطلاحية، التى تنعكس على الحواس
كاتب هذه السطور أن يواجهها مواجهة واقعية، وهى هيلين         وثمة تجربة أخرى استطاع     

ومن حسن طالعهـا أن قامـت       ... كيلر، فقد نشأت هذه السيدة الأمريكية عمياء صماء خرساء        
وليس من غرضنا أن    . ڤان، التى طورت مناهج التعليم عند المعوقين      على تربيتها مس آن سولي    

دة، تتعلق باللغة الفنية، وهى أن فقـدان هـذه          نترجم لهيلين كيلر، ولكننا نركز على نقطة واح       
الحاسة أو تلك لا يحول بين الإنسان وبين الاتصال بـالآخرين بوسـيلة اصـطلاحية، تقـوم                 
بوظيفتين، الأولى ترسيب المعارف والخبرات والمهارات من الإطار الاجتمـاعى، والثانيـة            

ون أدبية، وأن تذيع فـى النـاس        وقدر لهيلين أن تك   . تحقيق الذات والاتصال بالحياة والمجتمع    
، إلـى جانـب     "قصة حيـاتى  : "عشرات الكتب والفصول، ومن أهمها ترجمتها لنفسها بعنوان       

  .إلخ"... الخروج من الظلام"، و"العالم الذى أعيش فيه"و" التفاؤل"
وأتيح لى أن ألقاها مرتين، وأن أستمع إليها تخطب فـى الجمـاهير، وهـى الـصماء                 

ول الأمر أميل إلى عدم التصديق بقدرتها على الاتصال بالناس، فما بالك            الخرساء، وكنت فى أ   
ومع ذلك فقد استطعت أن أتبين بعض المقاطع من الكلمات، وهو ما يثبت أن هناك               . بالخطابة
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من الاصطلاحات الناقلة للمعنى ما يتجاوز ظاهرة الحس إلى تلك الأصول الأولى، التى تؤلف              
ت البدنية، فعلى ذراعها وأصابعها تنقر رفيقتهـا، التـى تـصاحبها،            اللغة الفنية، وهى الحركا   

الحروف والكلمات والفقرات، وكأنها تدق على آلة كاتبة، وهيلين تقوم بالعمل نفسه، وإن كانت              
ومن الحركـات   ... تستطيع أن تتمثل المصطلحات اللمسية أصواتاً، تحاولها بطاقتها المحدودة        

فى التعبير الفنى هيلين كيلر، وسجلت اسمها بين الـذين حققـوا            البدنية يجسمها اللمس، نبغت     
  .وجودهم باللغة الفنية

ولما لقيت هذه السيدة فى المرة الثانية، وكان ذلك فى مطار القـاهرة، تبادلـت وإياهـا                 
الحديث، وقمت بتجربة خاصة، أختبر بوساطتها قدرتها على تمييز اللون، فقدمت لها مجموعة             

ار، وأشهد أنها استطاعت أن تميزهـا أولاً بأنواعهـا، أى بأنماطهـا، ثـم               من الورود والأزه  
استطاعت أن تميز ألوانها بالالتفات إلى خصيصة، قلما ينتبه إليها الذين يعتمدون على حاسـة               

وقمت بالتجربة أكثـر    . الإبصار وحدها، وهى تفاوت الورود والأزهار فى طبيعتها الملموسة        
وثبت لى ما انتهى إليه علماء اللغة وفلاسفة الفـن،          . فى جميعها من مرة، ووفقت هيلين كيلر      

من أن اللغة الإنسانية أعمق المصطلحات المرئية أو المسموعة، لأنها إنما تصوغها حركـات              
بدنية، تدل عليها، ويبقى أن يعرفها المجتمع، وأن يتعلمهـا، وأن يحقـق وجـوده وعلاقاتـه                 

  .بوساطتها
، "النحت اللمـسى  "الأوساط المعنية بالفنون، وهذه التجربة هى       وتجربة فنية ثالثة تعرفها     

ولقـد ظهـر    . ذلك لأن تشكيل المادة ليس وقفاً على المنظور، ولكنه يتجاوزه إلى الملمـوس            
. مثالون يفتقرون إلى حاسة البصر، ويعبرون مع ذلك عن المواقف والمعانى بالكتلة المـشكلة             

ئك الفنانين، التى شغلت النقاد وعلمـاء التربيـة         وشهدت بعض العواصم العالمية معارض أول     
  .والنفس معاً

والمشكلة الرئيسية، التى تواجه نقاد الفنون فيما يتعلق بالنحت اللمـسى، هـى غيـاب               
فى معظم الأحيان، فالفنانون الذين يبدعون الفن بهذه اللغة محرومون من           " المصطلح الجمعى "

ومن ثم فهم   ... شكال والألوان والحركات والعلاقات   الدلالات، التى استخلصها الأسوياء من الأ     
يشكلون المادة، لتفى بتجسيم تجربتهم الشخصية، ويتوسلون، فى الغالب الأعم، برموز اتفقـوا             

. ولكل واحد منهم عالمه الخاص به، ورموزه التى لا يعرف دلالاتها سواه           ... عليها مع أنفسهم  
بترسيب الدلالات المألوفة بالأشكال البارزة والنماذج      ورأى علماء التربية أن يستحدثوا التوازن       

  .المصغرة وبعض المصطلحات، التى نالت شيئاً من الشهرة فى الدلالة على الألوان الرئيسية
والنتيجة المنطقية لهذه التجارب الخاصة هى أن اللغة الفنية، وإن كانـت فـى أصـلها                

 من النشاط الإنسانى، لها القدرة علـى أن         مصطلحاً جمعياً أو اجتماعياً، فإنها تتحقق بضروب      



 ١٧

تحمل معانيها إلى أكثر من حاسة، وفيها من الخصائص ما يتيح لها أن تترجم من لهجة فنيـة                  
  .إلى لهجة فنية أخرى

وكل امرئ فى مقدوره أن يترجم المؤثرات الصوتية، التى تزخر بها برامج الإذاعـة،              
ونحن نطرح جانباً تلك الأصوات، التـى لا        . اتإلى ما تعنيه من أجسام وأشكال وألوان وحرك       

تقصد غير التنبيه أو الدلالة على الانتقال من فقرة إلى فقـرة، ونطـرح جانبـاً أيـضاً تلـك                    
الزخارف الصوتية ـ إذا صح التعبير ـ وهى الزخارف التى تشبه ما شـاع فـى العـصور      

ينـة، وغيـر المتعـة      الماضية من تصدير الكتب بالرسوم، التى لم تكن تـستهدف غيـر الز            
ومواجهة المؤثرات الصوتية تجعلنا نتجاوز الوحدة      . المستخلصة من تداخل الخطوط والألوان    

إلى ما يلازمها من ظاهرة أو جسم أو حركة، كما أنها تخلق الأجواء الملائمة لحالـة نفـسية                  
 ـ               . معينة ك وكادت الإذاعات فى العالم بأسره تتفق على معجم مشترك يـضم الكثيـر مـن تل

المؤثرات الصوتية، التى تستهدف وظيفة أساسية، هى ترجمة المسموع إلى منظور، أو إكمال             
  .المسمع بما ينبغى أن يصدر عنه من مشاهد وحركات

ويضم السجل الفنى المعاصر أكثر من شاهد على وحدة اللغة الفنية فى أصلها، فهنـاك               
ه كل منهما فى مجال التعبير الفنـى،        الملاحظات الواقعية للحركة والكتلة، وما يمكن أن تحمل       

ومن الـسهل   . ذلك لأن الرقص الجماعى التعبيرى إنما يقوم بحركة الأجسام، فيما يشبه الفراغ           
أن نتبين التماثل بين الرقص من ناحية، وبين النحت والعمارة من ناحية أخرى فكلاهما ـ كما  

 إن إحدى راقصات الباليه فى الاتحاد وقيل تبعاً لذلك. يقول النقاد ـ حركة للأجسام فى الفراغ 
أى ... السوفيتى كف بصرها، فلم تتوقف عن تحقيق ذاتها بالفن، واتجهت إلى تـشكيل الكتلـة             

إلى لهجة فنية أخرى تشبه إلى حد كبير اللهجة الفنية، التى درجت عليها من قبل، واستطاعت                
فيها حركة الجسم فيمـا يـشبه       بعد تدريب يسير، أن تنبغ فى فن النقوش البارزة، التى لمست            

والتحول من رقص الباليه إلى النقش البارز وهو بعينه التحول من معجم فنـى إلـى                . الفراغ
  .هو الترجمة من لهجة أو لغة فنية إلى لغة فنية أخرى... معجم فنى آخر

والنحت اللمسى والنقش البارز يشبه العمارة، على الرغم من اختلاف نقاد الفن وفلاسفته             
ل هذه التصميمات التركيبية المعقدة، التى تستوعبها العمارة، وسواء أدخلها فريق فى بـاب           حو

الفن الجميل، أو أخرجها فريق آخر من عالم الفنون الجميلة، فإن التشييد مهمـا احتـاج إلـى                  
ويتحـدث  . تصميم وتنفيذ، ومهما استوعب من مواد، فإنه حركة فى الفراغ أو ما يشبه الفراغ             

ندسين المعماريين عن آحاد، حيل بينهم وبين استيعاب المنظور، ومع ذلـك ظلـوا              بعض المه 
يواصلون نشاطهم فى التصميم، مثلهم فى ذلك مثل بتهوفن فى الموسيقى، وتشير الأصابع إلى              

  .مهندس كف بصره فى أزبكستان، ومع ذلك ينهض بتبعاته فى التصميم والتخطيط
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إنما صدر عن فكر أسطورى،     " ما قبل الفلسفة  "وتؤكد هذه التجارب والظواهر أن عصر       
وليـست  . يفسر، أو يحاول أن يفسر، ظواهر الحياة والطبيعـة والكـون وأوليـات المعرفـة            

الأسطورة ـ كما هو شائع إلى الآن ـ مجرد قصة من قصص الخوارق، أو رواية خرافيـة،    
أو شبه إله أو ابن إله،      سيرة إله   ) أى تحاكى (ولكنها فى أصلها عقيدة، تتحقق بشعيرة، وتحكى        

وأنها تنزع، بحكم طبيعتها، إلى التجسيم والتمثيل والتشخيص، وتنأى بجانبهـا عـن التعليـل               
واستوعبت كـل   . ومن هنا عدت الأسطورة مصدر العلوم والآداب والفنون جميعاً        ... والتحليل

انـب الكلمـة    استوعبت الحركة والإيقاع وتشكيل المـادة، إلـى ج        ... وسائل الإبانة والتعبير  
ولعل الباعث الذى دفع الكثيرين من الفلاسفة والعلماء إلـى          . المجهورة والمنغومة على السواء   

ويبدو أنهم لا يزالـون     . القول بأن الأسطورة مجرد قصة، هو العنصر اللغوى أو اللسانى فيها          
چيـا  و التى أوضحها لأول مرة فى بحثه عن الميثولMax Mullerمتأثرين بنظرية ماكس مولر 

المقارنة، فقد رأى أنه من المستحيل أن نصل إلى فهم صحيح للأسطورة، ما دمنا نتـصورها                
چية، يمكن أن تهـدينا فـى       ومع ذلك فلا توجد ظاهرة طبيعية أو قاعدة بيولو        . ظاهرة منعزلة 

ويذهب بعض الباحثين إلى عدم وجود تـشابه حقيقـى بـين الظـواهر         . بحثنا عن الأسطورة  
وهم يرون أن الثقافة الإنسانية لابـد أن تـدرس          . ، والثقافية من جهة أخرى    الطبيعية من جهة  

وليس هناك ما يهدينا فى هذا المضمار أفضل مـن الكـلام            . طبقاً لمناهج وقواعد خاصة بها    
الإنسانى، أو بعبارة أخرى اللغة اللسانية، وهى العنصر الذى يعيش بـه الإنـسان ويتحـرك                

 .٥ويتحقق وجوده

 الإنسانية خطوات واسعة بعد ماكس مولر، ولـم يكـن مـن قبيـل               وخطت الدراسات 
المصادفة أن يتركز الاهتمام حول الأسطورة والتراث الشعبى معاً، فى وقـت واحـد، هـو                

وإذا كان ماكس مولر قد نشر بحثه عن الأسطورة المقارنة لأول           . منتصف القرن التاسع عشر   
 الذى صاغ فيه مصطلح الفولكلور للدلالة        فإن وليام جون تومز قد نشر بحثه،       ١٨٥٦مرة عام   

وأفادت العلوم الإنسانية من نتـائج بعـضها الـبعض، وإن           . ١٨٤٦على ماثور الشعب، عام     
والأسطورة قد جمعت فـى     . استقلت فى المناهج وتمييز المادة وزاوية الرصد وبؤرة الاهتمام        

عليا معاً، إلى جانب المنفعـة،      واستهدفت القيم الإنسانية ال   . قوس واحدة وسائل الاتصال جميعاً    
حتى إذا غلبت الأسطورة على أمرها، انفرطت عناصـرها وتحولـت إلـى عقائـد ثانويـة                 

وقد . وممارسات سحرية، وعادات وتقاليد ورواسب تؤثر عن غير وعى فى ضروب السلوك           
إلى رقص طقوسى وتمثيل شعبى، وإلى حكايـات وملاحـم          ... تتحول إلى أشكال فنية وأدبية    

  .إلخ... شيد وألغاز وأمثالوأنا

                                                           
 .Cassirer, Ernst; The myth of the State, New York, 1955 P.P. 18 – 19ـ ١
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والآخذون بالمناهج العلمية فى دراسة الأساطير والمـأثورات الـشعبية أو الفولكلـور،             
يضعون خطاً فاصلاً بين مجال علم الأساطير ومجال علم الفولكلور، ويدخلون فـى حـسابهم               

 عـالم  والمـادة الأسـطورية يواجههـا     . الإفادة المحققة من مادة كل علم منهما ومن نتائجـه         
الأساطير، وهى فى مرحلتها العقيدية، التى تتحقق بالشعيرة أو ما يشبهها، فإذا تحولـت إلـى                
ماثور شعبى أو ممارسة أو تقليد أو عرف اجتماعى، كان على عالم الفولكلور أن يعمل علـى                 

  .٦جمعها وتصنيفها ودراستها
عن وعى وعن غيـر     وكل من الأساطير والتراث الشعبى يعمل عمله فى ثقافة الأفراد،           

وعى، ويسهم فى صياغة الآداب والفنون الرفيعة كرواسب من الماضى، أو وحدات ثقافية أو              
مراسيم اجتماعية، بل إن هناك أدباء وفنانين كثيرين، يتخذون مـن الأسـطورة والفولكلـور               

ستانس ولقد كانت الناقدة الأمريكية كون  . مصدراً لإلهامهم، ومنبعاً لأخيلتهم وصورهم ورموزهم     
رورك على حق حين أقامت منهجاً فى تقويم الأدب الأمريكى على أساس فولكلورى، ولـيس               
يعنينا الدافع لها على اتخاذ منهجها، ذلك لأننا لا نستطيع فى كثير من الأحيـان أن نفـسر أو                   

لاً وأنا أسوق مـث   . نقوم أثراً أدبياً أو فنياً رفيعاً، دون أن نحتكم فى فهمه إلى عنصر فولكلورى             
للكاتب النرويجـى الكبيـر     " بيت الدمية "واحداً يؤيد ذلك هو المسرحية الاجتماعية المشهورة        

هنريك إبسن، ففى الفصل الأخير، عندما تبلغ الأزمة بين الزوجين أوجها، ترقص البطلة نورا              
رقصة التارانتلا، وقليلون أولئك الذين يقدرون انتخاب إبسن لهذه الجملـة الفنيـة فـى بنائـه        

لم تكن مجرد رقصة إيطالية صاخبة، ولكنها ترمز فى المـصطلح الـشعبى إلـى           ... الدرامى
فهى كائن حى أطبق الهلاك عليه من كل جانب، وحركاته          ... حكاية الذبابة فى نسيج العنكبوت    

وهذا هو المدلول الفنـى الـذى       . وإيقاعاته إنما تفصح عن الحيرة التائهة فى عالم مظلم يائس         
كان فى طوقه أن ينتخب رقصة شعبية أخرى، تقوم علـى الحركـة             ...  العظيم أراده المؤلف 

العصبية، ولكنه آثر المصطلح الشعبى فى هذه اللغة الفنية، التى تتجاوز الحس الظـاهر إلـى                
  .رمز شعورى عميق

* * ** * *  
  

                                                           
١ _Spence, Lewis; An Introduction to Mythology, London, 1931, P. 222f. 
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  اللسان القومىاللسان القومى
  

للغـة الأم،   وها نحن أولاء نتحول عن اللغة بمفهومها العام، أو بتعبير أدق نتحول عن ا             
التى انشعبت عنها جميع وسائل الاتصال والتعبير، ونواجه اللسان القومى، الذى يحقق إنسانية             
الناس، فى إطار مجتمع كبير، ينتظم بدوره وحدات اجتماعية أصغر، وتقوم العلاقات فيه على              

  .أساس من التقاليد والعادات والقوانين العرفية
 الإنسانية، بالمفهوم الذى أوضحناه من قبل، وأقربها        ولما كان اللسان هو أقوى اللهجات     

إلى الخصائص الإنسانية، وألصقها بالفكر والشعور، فقد استقل بنفسه، فـى ظـاهر الأمـر،               
وأصبح وحده المتربع تقريباً على عرش الوسائط الإنسانية كلها، ذلك لأن اللـسان فيـه مـن                 

الاحتفاظ بالعناصـر الثقافيـة ونـشرها،       المرونة ما يجعله أقدر من أى وسيلة أو وسيط على           
يضاف إلى هذا كله، أن اللسان فيه من الخصائص ما يتيح له مسايرة التطور فى حياة الإنسان                 

  .مسايرة كاملة من جميع الوجوه
ونحن نعترف بأن اللغة اللسانية، على الرغم من كل هذه المقومات والخصائص، تبـدو              

ظائفها الحيوية والاجتماعية والفنية، ذلـك لأن الـنفس   فى بعض الأحيان قاصرة عن الوفاء بو  
الإنسانية يعتورها الكثير من ضروب الصراع المعقد، والفكر العميق، والخيال الرحب، فتعجز            

والأدبـاء فـى    . التراكيب اللغوية، مهما كانت الطاقة الشعورية والمنطقية على تطويع العبارة         
 لقاسم أمين، وهى كلما أراد المرء أن يعبر عما فـى            العالم العربى يذكرون العبارة المشهورة    

نفسه رأى، بعد طول الجهد وكثرة الكلام، أنه قال شيئاً عادياً أقل مما كان ينتظر، وأن أحسن                 
ومع ذلك فرض اللسان نفسه فرضاً على الحيـاة، واسـتطاع           ... ٧ما فى نفسه بقى فيها مختفياً     

ع البقاء والتواصل، وأن يجمع الحاضر إلى الماضى،        الإنسان بوساطة هذه اللغة الفنية أن ينتز      
  .وأن يصوغ فناً قولياً تتعدد أشكاله، وتتباين مضامينه، وتقاس به حضارة شعب أو عصر

واللسان الذى أثمره تنظيم اجتماعى، يعمل فى الوقت نفسه علـى بقـاء هـذا التنظـيم                 
 الإنسانية الأخـرى، فإنـه   ووحدته وانسجام عناصره، وهو وإن غلب على اللهجات أو اللغات         

يستعين بها فى الإبانة عن الذات، وفى الاتصال بالآخرين، ولقد سبق أن أشرنا إلى أن المـرء              
لا يتكلم وهو جامد كالصنم، وإذا كان التعليم أو كانت السن أو الطبقة الاجتماعية عاملاً مـن                 

للـسان تمامـاً مـن      عوامل التخفف من الحركات والإشارات، فإنها لا تستطيع أن تخلـص ا           
وهكذا أسهم اللسان فى ترسيب المعارف والخبرات والمهارات كما         . مصاحبة الوسائط الأخرى  

                                                           
  .تراجم مصرية وغربية، الفصل الخاص بقاسم أمين: محمد حسنين هيكل. ـ د١
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لم يفعل وسيط آخر، وساير التاريخ الإنسانى، من مراحل ما قبل الفلسفة إلى مرحلـة العلـم                 
  .چيا وغزو الفضاءوالتكنولو

لبسيط، على لسان الكبـار،     ومن المسلم به أن الأطفال يفرضون مفردات، من معجمهم ا         
وإن المراحل الأسطورية قد تركت آثارها بلا شك على اللغة اللسانية المعاصـرة، وأن هـذه                
اللغة تتطور أبداً، فتحتفظ المعاجم القديمة بالأصول، وتسجل الدلالات فى بيئة بذاتها وعـصر              

يغير فـى   ... تراكيبهبعينه، ولكن التطور الموصول كثيراً ما يغير فى مفردات المعجم الحى و           
ينسخ مفردات ويضيف أخرى، ويحور طائفة ثالثة، ومـع ذلـك           ... الألفاظ وفى الدلالات معاً   

تبقى فى المعجم الحى المعاصر مخارج حروف على حالها، كما كانت فى عـصر البـداوة،                
وتظل فيها دلالات حسية لألفاظ تحولت معانيها بالتوسع أو المجاز، بحيث أصبحت تدل علـى               

وهى تجارب نستطيع أن نتبينها، لو أننا لاحظنـا         ... سميات أو أحداث، لا علاقة لها بالأولى      م
المتصلين بنا ملاحظتنا لأنفسنا وهأنذا أسجل ملاحظة هامة، وإن كانت عابرة، فقد طلبت فـى               

             وهو فـى    )الكشكول(بواكر صباى إلى فتاة قروية، جاءت معنا إلى القاهرة، أن تحضر إلى ،
، نحن المتعلمين وتلاميذ المدارس، الكراسة التى تضمنها مذكراتنا وتطبيقاتنا، دون           اصطلاحنا

أن نخصصها لعلم معين، وغابت الفتاة، وعادت وبين يديها وعاء كبير من الفخار، وأدهـشنى               
هو " كشكول"صنيعها، ونهرتها، ولكنى عرفت بعد أن تخصصت فى اللغة والتعبير القولى أن             

شياء مختلفة، وهذا هو المعنى الحسى الأول الذى تحول بالتوسع والمجـاز            الوعاء توضع فيه أ   
إلى المعنى الثانى، الذى أصبح على الأيام حقيقة، ولو أن أديباً عاد به إلى معناه الأصلى، لعد                 

  .صنيعه توسعاً ومجازاً
 وكثيراً ما يبعد شراح الأدب عن القصد، عندما يتوقفون أمام لفظ أو عبارة أو بيت مـن              
الشعر، ويحتكمون إلى المعاجم، ومن حسن الحظ أن الذين جمعوا أوابد اللغة اللـسانية كـانوا                

ولكـن الاحتكـام إلـى العبـارات        . حريصين على تسجيل الشواهد، تأكيداً للدلالات المختلفة      
المستعملة على ألسنة الناس، كل يوم، كثيراً ما يعين على تفسير معنى ناقص، ومـن الأمثلـة                 

  :د هذه الحقيقة، بصورة مباشرة، بيت عنترة بن شداد العبسى من معلقتهالتى تؤي
  ولقد شربت من المدامة بعد ما      ركد الهواجر، بالمشوف المعلم

فى هذا البيت يؤكد الآصرة بين اللسان الحى المعاصر وبين لغة الأدب            " المشوف"ولفظ  
وهـو  .  الشعب العربى الأول   الرفيع فى عصر نقاء الجنس، أى العصر الجاهلى، وفى موطن         

ونحن عندما  . ٨والمرئى بجلاء ... أى المجلو ويعنى الواضح   " المشوف"إن  ... الجزيرة العربية 
نتحدث فى لغتنا اليومية نقول شاف، بمعنى نظر أو رأى أو استجلى، ولو أن أحداً منا استعمل                 

                                                           
 .١٥٥، ص ٤ هـ، ج١٣٠١قاموس المحيط، طبعة القاهرة، سنة : ـ الفيروز أبادى١
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عمال العامى أو السوقى من     هذا الفعل فى لغته الفنية، لعد من أولئك الذين لا يتحرجون من است            
  .الألفاظ

والدارسون جميعاً يلتمسون الأصول اللغوية فى عصور البـداوة الأولـى، ويحـاولون             
التقاط مفرداتها وتراكيبها وتعابيرها الفنية، والمتخصصون فى الثقافة واللغة اللسانية يحتفلـون            

 كانت المنطلق الأصيل لكثير من      بالأصل القبلى للمجتمع أو الشعب أو القوم، والواقع أن القبيلة         
  .المقومات والعلاقات فى مجتمعاتنا المتحضرة المعاصرة

والقبيلة هى القاعدة المكينة للنظام الاجتماعى، أياً كانت علاقاته الجديدة، وأيـاً كانـت              
فى موضوع اللغة الفنية بالمفهوم الثقـافى،       " القبيلة"مرحلة تطوره، وأنا إنما استعمل مصطلح       

نها باعتبارها أكبر مستودع وحامل وناشر لثقافة موحدة متجانسة، تتألف من جماعة من             ذلك لأ 
لهم نفس التقاليد، ويحكمهم نفس العرف، وهى تنشعب إلى وحدات اجتماعية أصـغر،   الناس،

إلى البطون والأفخاذ والبيوت، تصدر فى سلوك الأفراد والعشائر عن شعور قوى بالانتماء أو              
وكل من يتجرأ على التحلل من التقاليد، أو التخلص من العـرف، تحكـم              . رابةالعصبية أو الق  

يعنى المجرد من الانتماء    " الخليع"عليه القبيلة بالخلع أو الموت المدنى، ومن هنا كان مصطلح           
إلى قبيلته، بحكم أصدرته القبيلة عليه، ولا يزال هذا المصطلح شائعاً فى حياتنـا اليـوم، وإن                 

واللسان، بما فيه من قدرة على إبـراز        . ى هى الخروج على القانون الأخلاقى     حمل دلالة أخر  
شارة القبيلة، يعد المعيار الأول والأكبر على الأصالة، إلى جانب وفائه بالوظائف الأخـرى،              

وليس . من تحقيق الذات، والإبانة عن الفكر والشعور، والاتصال بالآخرين فى إطار العصبية           
ق بين اللغة والثقافة، أو نحاول جاهدين أن نكشف عما بينهما من وشـائج،              يجدينا شيئاً أن نفر   

ولكن الذى يجدى حقيقة هو ما أثبتته الدراسات الواقعية، التى تعتمد على الملاحظـة والعمـل                
الميدانى والبحث المعملى، من أن اللغة اللسانية الحية هى أكبر وعاء للثقافة، كما أنها ارتبطت               

عوره ارتباطاً وثيقاً، جعل الفكر والشعور يوجدان بصورة أولية، وأن اللغـة            بفكر الإنسان وش  
هى التى تكسبها مشخصاتهما، أو بتعبير آخر الفكر أو الشعور جنين فى مرحلة التكوين واللغة               

  ...قوامه وأماراته
ومن الطبيعى أن تنمو القبائل التى تتيح لها ظروفها البقاء والانتـشار، فتتحـول إلـى                

ويحكـم  . وإن احتفظت بعصبياتها وعلاقاتها الإيجابية والسلبية بفروعهـا وجيرانهـا         شعوب  
المعجم اللغوى تاريخ القبيلة ومجال نشاطها ويختزن تجاريبها ومعارفها، ويضم الجديـد مـن              
المصطلحات والتعابير، التى أثمرها التطور أو التى دفعت العلاقات الجديدة إلى استعارتها من             

 وفى كل معجم لغوى يوجد الأصيل، كما يوجد الدخيل بنسبة أقل، ويتـألف              .مجتمعات أخرى 
اللسان القومى، بعد اتساع الجماعة وانتشارها، من لهجات تأثرت بيئات جديدة وعلاقات جديدة             
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لهجات مهن معينـة،    ... لهجات الأمصار ... لهجات البدو ... وتجاريب جديدة لهجات الفروع   
م المستقل، اعتصاماً بمكانة اجتماعية، أو حرصاً على أسـرار          يرى أصحابها الاحتفاظ بكيانه   

  .صناعة أو عمل
وهكذا يصبح اللسان القومى لأمة من الأمم العمود الفقرى، الذى يقيم كيانهـا ويـربط               
جزئياتها، ويحتفظ بجوارحها، ولهذا اللسان مكانه الممتاز من الأفراد والوحدات الاجتماعيـة،            

 ولقد فطن الجميع إلى طاقة اللسان، التى تتجاوز الإفصاح والإبانـة            .فى الإطار القومى العام   
ولا يستطيع أحد أن يقيس مدى قوة اللسان فى تصور أصحابه من الاحتكـام إلـى             . والاتصال

التراث الشعبى، ومن ملاحظة بعض العادات والمراسيم، ومراجعة الحكايات والملاحـم ومـا             
 لبعض اللغوية بقوتها السحرية، كما أن القصص الشعبى         إليها، فالتراث الشعبى لا يزال يحتفظ     

أسبغ على العبارات اللسانية وظيفة فوق وظائفها، فهى لا تحكى الحدث أو الشعور أو الفكـر،                
ولقد اتخذ الأديـب الفرنـسى      . ولكنها تقوم عن الإنسان مقام الإرادة وتنهض وحدها بالأحداث        

شهورة فى حكاية على بابا عنواناً للفصل الـذى  الصيغة الم" Andre Maurois"أندريه موروا 
  .٩"افتح يا سمسم"وهذه الصيغة هى " فن الحياة"عقده عن فن التعبير فى مؤلفه 

وما دامت اللغة اللسانية على هذا القدر من القوة والطاقة، فقد أصبح مـن الطبيعـى أن                 
 كـل وحـدة     تحرص كل جماعة كبيرة على لغتها العامة حرصها على الذات، كما تحـرص            

والنموذج اللغوى أو اللـسانى،     . اجتماعية صغيرة على لهجتها الخاصة أيضاً، لكن بدرجة أقل        
كأى نموذج اجتماعى آخر، من حيث الخصائص وإن كان أقوى فاعلية، والجماعة تلتمـسه ـ   
كما أوضحنا من قبل ـ فى عصر نقاء الجنس، الذى تتصور أنها انحدرت عنه، أى أن هناك  

ولقد فطن الأقدمون من العرب إلى هذه       . سانياً، يحاول أو يوحد بين الأفراد والوحدات      مقياساً ل 
الحقيقة فتشبثوا بالفصيح، واعترفوا باللهجات، وحاولوا أن يعـصموا أفـرادهم مـن نقيـصة               
الخروج على النموذج المعترف به، وذلك بإرسالهم إلى الموطن الأصيل للـسان العـرب، أى       

  .إلى البادية
بن خلدون من أسبق المفكرين الذين فطنوا إلى الواقع اللغوى، وهو يؤصل منهجه             ويعد ا 

ومن الظلم لهذا الفيلسوف الاجتماعى أن نعنى بنظريته عن العمـران،           . عن العمران البشرى  
وأن نتغافل عن آرائه، التى لا تبعد كثيراً عن أحكام المتخصصين فى علوم الإنسان والثقافـة،                

لغة اللسانية من التطور، إدراكه لوظيفتها المعيارية فـى قيـاس العلاقـات             فقد أدرك مكانة ال   
ولم يخضع تمام الخضوع لمـسلمات عـصره، التـى          . الإنسانية، داخل إطار اجتماعى معين    

جعلت اللسان يرادف المنطق الصورى فى التوصيف والتحديد والتصنيف والتعليل، وإنما جعل            

                                                           
  .Maurois, Andre: Art of Living, London 1941, P. 106ـ ١
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ة باستمرار، والمـستمدة بفـصل الـسجية مـن الإطـار            اللسان الحى وعاء الثقافة المتراكم    
الاجتماعى، ولذلك رأيناه يسجل ملاحظاته عن البدو، الضاربين فى الصحارى الافريقية، بعـد           

وعلى الرغم من أنه لـم      . ١٠أن خالطهم، ويدون نتفاً من آدابهم، ويعلن إعجابه الفائق ببلاغتهم         
يساير نظريته فى اللغة الفنية، وهو ينشىء الرسائل، أو ينظم الشعر، إلا أنه اقتنـع بهـا فـى               
تفكيره المبنى على الملاحظة الواقعية، وفى تذوقه لفنون القول تذوقاً مباشراً عن بدو الصحراء              

  .وعوام الأمصار
علاقة الجـزء بـالجزء، أو علاقـة     واستشعر البلاغيون، الذين جنحوا إلى الكشف عن        

الجزء بالكل فى الأثر الأدبى، بمقاييس أقرب ما تكون إلى المقاييس الرياضـية، أن التـراث                
الأدبى ليس مقصوراً على لهجة لسانية دون سائر اللهجات، التى يتألف منها اللسان القـومى،               

ها بقواعد الإعراب، وذلـك لمـا       وسجلوا أن البلاغة، باعتبارها تقويماً فنياً للأدب، لا علاقة ل         
وجدوه من أمارات الجمال فى الأدب الملحون المأثور عن الأعراب الضاربين فى الصحراء،             

الذى " المثل السائر "وهذا ابن الأثير يقول فى مصنفه       . أو الآحاد العاديين المستقرين فى المدن     
هل بالنحو لا يقدح فى فـصاحة       فينبغى لك أن تعلم أن الج     : يعد معلماً من معالم الفكر البلاغى     

ولا بلاغة، والدليل على ذلك أن الشاعر لم ينظم شعره، وغرضه منه رفع الفاعـل ونـصب                 
المفعول، أو ما جرى مجراهما وإنما غرضه إيراد المعنى الحسن فى اللفظ الحسن، المتصفين              

 جاء زيد راكـب،     بصفة الفصاحة والبلاغة، ولهذا لم يكن قادحاً فى حسن الكلام، لأنه إذا قيل            
إن لم يكن حسناً، إلا بأن قال جاء راكبا بالنصب، لكان النحو شرطاً فى حسن الكلام، ولـيس                  
كذلك، فتبين بهذا أنه ليس الغرض من نظم الشعر إقامة إعراب كلماته، وإنما الغـرض أمـر                 

  .١١وراء ذلك، وهكذا يجرى الحكم فى الخطب والرسائل من الكلام المنثور
اره الفن المتوسل باللغة اللسانية، لم يحافظ على التجارب الفنية لهذا الشعب            والأدب باعتب 

أو ذاك فقط، وإنما ادخر معظم المعارف والمهارات والخبرات، لأنه أسبغ على التراث الثقافى              
ما يتيح له البقاء، وذلك بأن صاغ تلك المعارف والخبرات والمهارات، صياغة تعينها على أن               

ولم تكن القوالب المنظومة الخاصة بالتاريخ القبلى أو        . مستقر من ذاكرة الإنسان   تتخذ مكانها ال  
القومى مجرد صناعة لفظية، ولكنها كانت استجابة شرطية لحاجة الجماعة إلى أدخار تراثهـا              
الثقافى، واستخدامه فى الوفاء بحاجاتها العملية والمعنويـة، ولـم تكـن الزخـارف اللفظيـة                

لعبارة أو استعراضاً لقدرة، ولكنها كانت ترسيباً لمعرفة، وتأكيـداً لقيمـة،            والمعنوية ترصيعاً   
ولذلك يضم التراث الأدبى للجماعـة دائمـاً الحكـم التـى تؤكـد              . واحتفاظاً بخبرة أو مهارة   

العلاقات، وتسجل التجارب والأمثال، التى تبرر السلوك، والقصائد التـى تحكـى النمـوذج              
                                                           

 . وما بعدها٤١١لم يذكر تاريخ الطبع، ص . طبعة القاهرة. المقدمة. ـ ابن خلدون١
  . وما بعدها٨هـ، ص ١٣١٢طبعة القاهرة سنة . المثل السائر. ـ ابن الأثير٢
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وبـذلك  . ى تصور المثال، كما تريد الجماعة أن تقيس أفرادها إليه         الاجتماعى والأخلاقى، والت  
يتألف تراث اللغة الفنية، المتوسلة باللسان، من الأدب الرسمى ومن أدب اللهجـات الطبقيـة               

وليس ينبغى أن نطرح من الذخيرة الثقافية للشعب والأمة حلقات أساسـية،            . والمحلية والمهنية 
والفيصل الحقيقى هو الانتخاب، الـذى يفرضـه التطـور          . اتبدعوى أنها غير جديرة بالالتف    

فرضاً على جميع الوحدات والأفراد فى المجتمع الكبير أو الصغير، وهو انتخاب يمتحن، لكى              
تتضح صلاحية المادة الثقافية للبقاء فى الظروف المتغيرة باستمرار، وكما أن اللغة اللـسانية              

رها التى تستهدف جميع القيم الإنسانية العليا فى وقـت          الحية نفسها تساير التطور، فكذلك ثما     
ومن البـديهيات الآن أن الأدب الرسـمى        . واحد، وهى الحلقات الأدبية بالمعنى المتسع للأدب      

والمأثور الشعبى يتبادلان التأثر والتأثير، عن وعى وعن غير وعى، على مدى التاريخ الثقافى              
ه الحقيقة فى النصوص القديمة والمعاصرة المدونة،       وما أيسر الكشف عن هذ    . للشعب أو الأمة  

  .والتى لا تزال حية تتردد على شفاه الآحاد العاديين
. والموازنة بين مقدار الدخيل فى لغة وبين معجمها القومى تثبت دائماً الاعتزاز بالقومية            

، فى القرن   وما أكثر المفردات والمصطلحات التركية فى البيانات والرسائل الديوانية المصرية         
الماضى، وما قبله، كما أن الدعوة إلى الاستقلال تصحبها دائماً محاولات إيجابيـة، لتخلـيص               

ولقد فـشلت الجهـود المنظمـة، التـى بـذلها           . اللغة والتعبير من تأثير المستعمر أو المحتل      
 ـ             ى المستعمرون، للتغلب على الرابطة المتينة، التى تجمع الأفراد والوحـدات الاجتماعيـة عل

ولكم حاول الإنجليز أن يفرضوا لغـتهم علـى الحيـاة،           . إحساس بالانتماء إلى الوطن القومى    
وبدأوا بالفعل يكرهون المدارس على تلقين المعارف المختلفة فى مصر والسودان وغيرهمـا             

وفعل مثل  . باللغة الإنجليزية، ولكن الوجدان القومى سرعان ما تخلص من هذا الإكراه اللغوى           
نسيون والإيطاليون فى الشمال الافريقى ولكن قمة الانتمـاء إلـى الأمـة العربيـة               ذلك الفر 

، ولم يكن ذلك عـن      ١٢استطاعت أن تخلص الشعب من هذا الاستعمار الثقافى، المتوسل باللغة         
مجرد خصومة هوجاء، ولكنه استجابة واعية لمحـاولات التحـرر الفكـرى والإدارى عـن               

  .عاًغاصب، يتحيف الوطن والمواطنين م
وثمة ظاهرة جديرة بالتسجيل أيضاً، فيما يتصل باللغة القومية، هى أن هذه اللغـة، وإن               
اعتصمت بنموذج تتصور نقاءه، لانحدار من عصر البطولة أو نقاء الجنس، فإن مسار اللسان              
القومى يتخذ الاتجاه، الذى يسير فيه المجتمع، وليس من شك فى أن التقـدم، الـذى تحـرزه                  

 يتحقق إلا بفضل اللغة اللسانية بصفة خاصة، فهى تصيب من التقدم بمقـدار مـا                الجماعة، لا 
وإذا . يصيب المجتمع، والرسم البيانى للمسار اللغوى هو بعينه الرسم البيانى لتطور المجتمـع            

                                                           
  .٤٤، ص ١٩٥٨بنغازى سنة . اللغة والمجتمع. محمود السعران. ـ د١
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كانت الشعوب قد سارت بطيئة على مدارج التقدم ردحاً طويلاً من الزمن، ثم أخذت تـركض                
، فإن اللغات أيضاً قد نمت ببطء شديد، ثم تحولت إلى التطور السريع،             بخطى متزايدة السرعة  

مع تحفظ واحد، هو أن المجتمع يعمل، عن وعى وعن غير وعى، علـى اختبـار الوحـدات              
اللغوية، حتى يصبح هذا الجهاز الفعال من أجهزة الحياة مسايراً للإيقاعات الجديدة المـسرعة              

  .تقدماً ورقياً

* * ** * *  
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  قوامها اللغوىقوامها اللغوىالشخصية والشخصية و
  

يحاول العلماء جاهدين أن يبحثوا الصلات الطبيعية، بين الكـائن الإنـسانى وصـفاته              
الوراثية من ناحية، وبين سلوكه اللغوى من ناحية أخرى، وأن يفيدوا من علـوم الأعـصاب                
والوراثة والنفس، وكانت شخصية الفرد هى المحور، الذى تدور حوله الأبحاث، على اختلاف             

 وبؤرة الاهتمام، وكاد الجميع يتفقون على أن مميزات الشخصية أو مقوماتها، إنمـا              التخصص
ولقد شاع بين العلماء فى الجيل الماضى أن اللغة كـائن عـضوى،             . تتضح من الكيان اللغوى   

ينشأ وينمو ويتحلل، ولكن هذا المبدأ لم لم يقدر له الثبات طويلاً، والذين يرددونه من علمائنـا                 
ملونه على سبيل التوسع، لكى يحسموا المسار التاريخى لهـذه الحاجـة الإنـسانية              الآن، يستع 
والواقع أن النظر الموضوعى قد أكد أن اللغة ـ أى لغة ـ لا يمكن أن تبحـث إلا    . العظيمة

من خلال المتلاغين بها، وعلى هذا تكون اللغة هى المتلاغين أنفسهم، وتكون لغة الـشخص                
مؤثر الأكبر على سلوكه، وهى التى تبرز قسماته النفسية، كما يبـرز            هى قوامه الإنسانى، وال   

  .وجهه قسماته البدنية المميزة
وليس معنى ارتباط اللغة بالشخصية على هذا النحو أن نعزل الكائن الإنسانى، بقـسماته        
اللغوية، عن محيطه الثقافى واللغوى، فإن هذه الشخصية عضو فى جماعة لغوية بذاتها، وهذه              

ماعة هى التى أمدت الشخصية بمعجمها اللغوى، وبمناهجها على التركيب والتأليف، ولابد            الج
والحالة هذه من مواجهة العلاقات اللغوية للفرد، الذى نضعه أمام الباحث اللغوى، ولذلك فـإن               
رأى نصاً لغوياً، مهجوراً أو مهموساً أو مدوناً، لا يكشف عن معنـاه الـصحيح إلا بدراسـة                  

الذى يعد الحافز على تركيب النص أو إنشائه، وهو موقف يتألف من شخص يناجى              الموقف،  
نفسه، أو يوجه حديثه إلى مخاطب واحد أو أكثر، والاقتصار على المعانى المعجمية، وعلـى               
صحة النحو الصرف، لا يمكن أن يفى بتوضيح المقصود من النص المدروس، ولابد مـن أن                

طبيعة الصوت والنبر والاسترسـال والتوقـف والارتفـاع         يدخل المكتشف للمعنى فى حسابه      
والانخفاض والإيقاع، والسكتات فى تضاعيف النص كثيراً ما تضىء الظلال، التـى تكتنـف              
دلالاته، ومن البديهى أن يميز المستوضح، لعبارة أو فقرة أو أثر، الفروق الكامنة بين المناجاة               

ب آخر، فالتدوين على ما فيه من طاقـة علـى           وبين الحوار من جانب، وبين تدوينها من جان       
الاحتفاظ بأكثر الخصائص، يذهب ببعضها، ولابد فى هذه الحالة من الاستعانة بالقرائن، التـى              
تثبت أن ترجح الجو النفسى للعبارة المستوضحة، ولابـد أيـضاً مـن أن نـسلم بـاختلاف                  

 من جماعة الراشـدين ومـن       الطبيعية للأفراد، وهو اختلاف يميز جماعة الأطفال      " الأصوات"
الشيوخ، ويميز الذكور من الإناث، ويميز الفرد من غيره، ولو كان توأماً له، ومن المألوف أن                
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والأصوات الفطريـة تثيـر بـدورها       ... يعرف الشخص بصوته، كما يعرف بقسمات وجهه      
قـد تكـون    مواقف شعورية عند الأفراد والجماعات، فقد تكون عاملاً على الألفة أو النفور، و            

... الأب مـن بنيـه    ... ومراكز الناس تبدو فى أصواتهم    ... مدعاة للتوقير أو سبباً فى الزراية     
  .إلخ... الرئيس من مرؤوسيه

أولاً ـ إن الصوت للشخص أقرب ما  : والمعنى المستفاد من هذه الظواهر الواضحة هو
ثانيـاً ـ إن   . نـه يكون إلى بصمات الشخصية، التى تميزه عن غيره، مهما كانت قرابتـه م 
... نموذج إنسانى ... الصوت، مع هذا التفرد المميز للشخصية، يدل كذلك على نموذج أو نمط           

أو نمط من أنماط السلوك، ومن ثم تجمع اللغة فى أعطافها الحقيقتـين معـاً، وهمـا التفـرد                   
  .١٣والانتماء إلى مجتمع صغير أو كبير

ر مرحلة التكوين، بل إن القوام اللغـوى        ولا يتوقف اكتساب اللغة عند فرد، بعد أن يعب        
لكل شخص يساير حياته مسايرة كاملة، وقد تتضاعف الألفاظ والتعابير فى مراحـل التعلـيم               
العامة، وقد يقوم اللسان، أو يدرب الفكر، على استدعاء المعانى وتوضيحها، ولكـن الحقيقـة               

ى عباراته، وهـو يـسمع      تظل ملازمة لشخصية الإنسان، تضيف إليه، وتسقط عنه، وتحور ف         
ألفاظاً جديدة، كلما غشى بيئة جديدة، ويتعلم تعابير، لم يكن له بها عهد من قبل، كلما اخـتلط                  
بوحدات اجتماعية أكثر، ومن الملاحظات التى يعرفها الدارسون أن هناك بيئات ثقافية، تختلف             

 اللغـة، ومـن اليـسير أن        فيها لغة الذكور عن الإناث اختلافاً بيناً، وهى حقيقة سجلها علماء          
نلاحظ عند بعض المجتمعات، التى يعتصم فيها الإناث بمنـازلهم، ويخـرج فيهـا الـذكور                

وليس معنـى   . من ذلك ما كان فى واحة سيوة إلى عهد قريب         . للاختلاط ببيئات ثقافية مغايرة   
 ـ              تفظ بهـا   ذلك أن المجتمع يختلف فى أصله ذكوراً وإناثاً، ولكن المعنى أن اللغة الأصلية اح

الإناث المنعزلات عن البيئات الثقافية المغايرة لبيئتهن، فى حين اضطر الذكور إلى اسـتخدام              
  .مصطلحات جديدة، استعاروها من وحدات اجتماعية أخرى

: وينم هذا المقوم اللغوى للشخصية الإنسانية عن مدى ارتباط الفرد بإطاره الاجتمـاعى            
إن الطموح يغير من الأوضـاع، وتتغيـر نتيجـة لـه            طبقة كان أو أمة أو مهنة، ومع ذلك ف        

والإقامة الطويلة فى المدينة تغير من الخصائص اللغوية الريفية،         . المقومات اللغوية للشخصية  
والرحلة إلى قطر أجنبى تكسب المسافر مفردات جديدة أو لغة جديدة، يستعملها إلـى جانـب                

ما إذا تعمد استخدام لغة مشتركة بينهما، فإن        والفرد الذى يولد لأبوين تختلف لغة كل منه       . لغته
الابن أو الابنة يصبح ذا لسانين، أى يتكلم بلغتين، وقد يجيدهما، أو يجيد إحداهما أكثـر مـن                  

ومن التجارب السهلة على الباحث أن يميز البيئة اللغوية لمن يتحدث إليه، أو طبقته              . الأخرى

                                                           
  . وما بعدها٤٤ص . ـ المرجع السابق ذكره١
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نب مـا يـستطيع أن يـستخلص مـن مقوماتـه            الاجتماعية، أو مدى تعلمه أو مهنته، إلى جا       
والنقلة من مهنة إلى أخرى، أو من طبقـة إلـى غيرهـا، ليـست        . الشخصية، التى ينفرد بها   

وإذا أتيح لها أن تتم، فإنها تستبقى دائماً أثراً من البيئة اللغوية الأولى،             . مستحيلة ولكنها متعذرة  
فصح بذلك عن الأصـل، الـذى اعتـاد         يظهر كالندبة الأثرية فى الجسم، بين حين وآخر، وت        

  .المتجاوزون له إخفاءه، عن وعى حيناً، وعن غير أحياناً
من المحاولات التى أراد بها المؤلـف، أن        " بيجماليون"وربما كانت مسرحية برناردشو     

يبين احتمال الصعود من طبقة إلى أخرى أعلى منها مكانة، مع ما فـى ذلـك مـن المـشقة                    
  .والإرهاق

 عـالم الـصوتيات يلتقـى ببائعـة      Higginsسرحية أن الأسـتاذ هيجنـز       وخلاصة الم 
، وهى فتاة رقيقة الحال، من أسـرة متواضـعة، وتتحـدث    Eliza Doolittleالورداليزادوليتل 

اللهجة العامية، فتلهمه أن يقوم بتجربة فذة، وما زال بها حتى التقطها من بيئتها ومهنتها، وأخذ                
اق ومرهق، كما عكف على أن يـصقل شخـصيتها، بـأن            يتعهدها بتدريب صوتى ولغوى ش    

يعودها على آداب السلوك، كما تمارسها الطبقات الراقية، واستهدف مـن هـذه التجربـة، أن     
يحول الفتاة بفضل اللغة من بيئة ثقافية إلى أخرى، ومن طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعيـة                 

ويقـرر  . خلاقياته ومراسيمه وتعـابيره   ثانية، حتى تبلغ شأو سيدات المجتمع الارستقراطى، بأ       
برناردشو فى مقدمة مسرحيته أنه ألفها تشجيعاً لأولئك الذين يتحدثون لهجات، تحـول بيـنهم               
وبين أن يبلغوا مركزاً اجتماعياً مرموقاً، ويذهب إلى أن النقلة الكبيرة، التـى حققتهـا بطلـة                 

وما أكثـر الطـامحين الـذين       . المسرحية على يدى عالم الصوتيات، ليست مستحيلة أو شاذة        
ولاحظ برناردشو فى الوقت نفسه أن كثيراً       . اكتسبوا لهجات جديدة أرقى من لهجاتهم الأصلية      

من العمال والعاملات فى المحلات الكبيرة الراقية، بحى وست اند بلندن، يتكلمون لغتـين، أو               
لثانية تلك التى اكتسبوها من     الأولى لهجتهم التى درجوا عليها، وا     . بتعبير آخر يتكلمون لهجتين   

وأدرك الأديب الايرلندى الكبير أن مثل هذا       . مخالطتهم العملاء، من أبناء الطبقة الارستقراطية     
التحول، ينبغى أن يتم بأسلوب علمى، وألا تعرض الطامحون إلى موقف لا يحسدون عليـه،               

 .١٤حين تثير لهجاتهم الجديدة السخرية، بدلاً من التوقير والاحترام

وظل برناردشو من المعنيين بالمقوم اللغوى للأفراد والجماعات، وكان على وعى كامل            
بقيمة اللغة وخطرها ومكانتها، وهو يقول عن نفسه إنه أستاذ لغة، وذلك فى الفصل الذى قـدم                 

وهـو  . Richard Albert Wilsonبه كتاب الميلاد الخارق للغة لمؤلفه ريتشارد ألبرت ولسون 
هنتى هى من الناحية الفنية مهنة أستاذ لغة، وإننى بليت طـوال حيـاتى بعلمـاء                إن م : "يقول

                                                           
 .Bernard Shaw; Pygmalion, Penguin ed., 1949, PP. 9- 10ـ ١
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وقساوسة ورجال سياسة، بل ومحامين، يتحدثون كالببغاوات، ويرددون كلمـات وعبـارات،            
التقطها بعضهم عن بعض سماعاً، دون أن يفكروا لحظة واحدة فى معانيها، ويؤثرون مجـرد               

وهم ناس طيبون فى الغالب، بل إنهم أذكياء بـارعون،       . نطقتداعى الأفكار، كبديل ميسور للم    
وهم أسرى عاداتهم الشخصية، ولا منجاة لهم من ذلك الأسـر،           . ولكنهم لا يستخدمون عقولهم   

وبلـغ مـن اعتـراف      ". وهم يزعمون أن هذه العادات الشخصية إنما هى الفطرة الإنـسانية          
 أنه اعتبر العلم بالقوانين، التى تحكم اللغـة،         برناردشو بأهمية المقوم اللغوى فى حياة الإنسان،      

ويقـرر أن كتـاب الأسـتاذ       . من المعارف التى لابد للعاملين فى الخدمة العامة من تحصيلها         
ولسون، عن ميلاد اللغة، من الكتب التى يجب أن يمتحن فيها كل امرىء قبل أن ينال إجـازة                  

مية أو الدينية أو القانونية أو المدنيـة، أو         علمية، أو يسمح له بمزاولة العمل فى المجالات العل        
بعبارة أخرى أن العلم باللغة هو الشرط الأول، الذى يصبح فيه الإنسان متعلماً صالحاً للخدمة               

  .١٥العامة
واللغة إذن هى العروة الوثقى، التى جعلت الإنسان كائناً اجتماعياً، وهى التـى تحـدد               

ة المعايير، التى يفرضها المجتمع على كل فرد من         توازنه الاجتماعى، أو اضطرابه فى مواجه     
ومن هنا كانت اللغة هى المرقب، الذى ترصـد منـه           ... أفراده، فى المظهر والسلوك جميعاً    

شخصية الفرد، أياً كان، وتسجل فيه المواقف والعلاقات والتجارب، بينه وبين غيره، بل بينـه               
 وهذا المرقب هو الذى يعـين القـسمات         .وبين مجتمعه الصغير ومجتمعه الكبير على السواء      

الذاتية والمقومات الاجتماعية، وهو الذى يكشف عن تأثير البيئة والعصر فى كل حافز وكـل               
نزعة وكل استجابة لموقف أو علاقة ويصبح حديث الإنسان كما تصبح رسائله ومذكراتـه ـ   

ة بدرجة من الدرجات، أكثر من ذلك تصبح وثائق فني... إذا وجدت ـ وثائق نفسية واجتماعية 
ذلك لأن كل إنسان فيه قدر من الاستعداد للتعبير الفنى، ويصدر عنه فـى لحظـات وأوقـات             
تعبير فنى، عن وعى حيناً، وعن غير وعى فى أكثر الأحيان، وهذا الانبعاث أشبه ما يكـون                 

  .بومضات النور، التى تظهر وما تلبث أن تختفى
، إنسان كغيره من الناس، وبينه وبينهم من الوشائج ما          والفنان أو الأديب هو أولاً وأخيراً     

يربط الآخرين بعضهم ببعض، وعنده من النفور ما يباعد بينه وبين آحاد وطوائف وطبقـات               
وعناصر، مثله فى هذا كله مثل أبناء أسرته وطبقته وحيه وبيئته الثقافية، واللغة بالنسبة إليـه                

ويكشف عن الروابط الإيجابية والسلبية بينه وبين ذاته        هى الجهاز الذى يحدد قسماته النفسية،       
والمضمون الثقافى، بـالمفهوم المتـسع لهـذا        . أولاً، وبينه وبين بيئته وعصره ومجتمعه ثانياً      

                                                           
 ,Wilson, Richard Albert; The Miraculous Birth of Language, Preface by Bernard Shaw, Londonـ ٢

1941, P. 7.  
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الاصطلاح، هو المعيار الذى يتفوق على جميع المعايير فى الحكم على الشخصية، من حيـث               
  . أو القواعد الأخلاقيةالاتزان أو الاضطراب أو الخروج على الناموس

ولقد تبددت تماماً النظريات القديمة، التى كانت تجعل الفنان أو الأديب كائناً مختلفاً، من              
ونحـن نعتـذر عـن أصـحاب        . حيث النوع لا من حيث الدرجة، عن معاصريه ومواطنيه        

كـم  النظريات القديمة، بأنهم عندما تعجبوا من الآثار الفنيـة والأدبيـة، وعجـزوا عـن الح               
الموضوعى عليها، ردوها إلى ربات الشعر أو الموسيقى، أو إلى شياطين الـشعراء، وكـأن               
أصحاب القرائح المعبرة لم يكونوا أكثر من أجهزة استقبال، تتلقى الإلهام من كائنات خارقـة،               

  .لم تبثه مرة أخرى دون أن يكون لها من فضل، سوى القدرة على الاستقبال والإرسال
ت النفسية والاجتماعية واللغوية على التخلص من نظرية أخرى، غلبت          وعملت الدراسا 

والنـاس يتفاضـلون فـى      " العبقرى"على دنيا الفنون والآداب عصوراً متعاقبة، وهى نظرية         
الاستعدادات والطاقات، تفاضلهم فى الظروف الاجتماعية والثقافية، ويختلفون من ناحية أخرى           

اليسير أن يميط العلم اللثام عن أعماق النفس، الإنـسانية،          وأصبح من   . فى الملكات والمواهب  
وكمـا قلنـا قبـل ذلـك، إن الألفـاظ أو       ... وأن تعالج النفوس والأعصاب كما تعالج الأبدان      

والأصل فيه أنه   " عبقر"المصطلحات تحمل بصمات الماضى، فكذلك نجد أن لفظ العبقرى من           
:  الجن وهذا الموضع، حتى ضـرب المثـل        موضع فى البادية كثير الجن، وقويت الصلة بين       

، وذلك وصفاً لمن يأتى العجيب من الفعال، ثم نسب إليه كل شىء يتحير من               "كأنهم جن عبقر  "
، وتوسع فى معناه، فأطلق على السيد والكبير والحاذق         "عبقرى"حذقه أو جودة صنعه، فقيل له       

" جنى"و" جن"ن مماثلة بين كلمة     ولعل أعجب ما يؤيد هذا ما نراه م       . والبارع والصانع الماهر  
 فى الإنجليزية، وهى دالـة      Genius فى الفرنسية و   Genie فى اللاتينية و   Geniusفى العربية و  

على العبقرية، بمعناها المتعارف عليه الآن، مما يؤكد الحيرة القديمة فى الحكم على الأعمـال               
  . أدهشت الناس وأطربتهمالكبيرة، والجهود المتفوقة والروائع الأدبية والفنية، التى

والسبب فى هذه الأحكام غير المعقولة، على بعض ما يصدر عن النـاس مـن عمـل                 
وصناعة وفن، هو أنها كانت تصورهم على غير مثال سابق تطابقه، فنـسبت إلـى الإلهـام                 

وحكم القدماء  . المفاجئ، ورد هذا الإلهام كما قلنا إلى القوى الخارقة، خيرة كانت أو غير خيرة             
وفـى اللغـات    . على إنشاء الفنون، استجابة لذلك الإلهام، وعلى غير مثال سابق، بأنه إبـداع            

  .للدلالة على صدور الأثر الفنى أو الأدبى عن المنشئين له" الخلق"الأخرى يستعمل لفظ 
ولكى لا نخرج عن الموضوع الذى التزمنا به وهو اللغة الفنية، فإننا لن نتتبـع جهـود                 

 الضوء على ظاهرة التفوق أو التبريز فى فن من الفنـون، ويكفـى أن نـسجل                 العلم فى إلقاء  
انتصار العلم فى هذا المجال، فقد اتجه إلى المواجهة الواقعية لما يسمى بالتجربة الفنيـة، وأن                
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نحتفل بجميع النظريات السابقة والمعاصرة، وعكف على تحليلها، واصـطنع منهجـه علـى              
أحرز العلم فى هذا الميدان انتصارات متعددة، أولها التركيز علـى           و. المشاهدة والاختبار معاً  

المنشىء وإنشائه، وثانيهما أن التجربة الفنية ليست مقصورة على الأثر الفنى، الذى يجـسمها،              
ولكنها تبدأ قبل ذلك بفترة، ربما وصلت إلى مرحلة الطفولة الباكرة، وثالثها عدم سلخ المنشىء               

ائناً شاذاً عن هذا المجتمع أو منفصلاً عنه، ولا تزال الطريق طويلـة             عن مجتمعه، باعتباره ك   
أمام العلم، لكى يستكمل أحكامه، أو بتعبير أكثر موضوعية لكى يقترب من واقع التجربة الفنية               

  .فى بواعثها ومنشئها ومتذوقها على حد سواء
عد إبداعـه للفـن أو      وصورة الأديب أو الفنان قد أعادته إلى دنيا الناس العاديين، ولم ي           

الأدب صادراً عن فطرة اختص بها دون سواه، يستطيع بها أن يتلقى فنه من كائنات أخرى أو                 
صادراً عن فطرة اختص بها دون سواه، يستطيع بها أن يتلقى فنه من كائنـات               . عوالم أخرى 

 ينظـر  كما أن الأدباء والفنانين لم يعودوا ينظرون إلـى أنفـسهم، أو   . أخرى أو عوالم أخرى   
الناس إليهم، على أنهم كائنات مستعلية أو معتصمة بأبراج عاجية، أو غارقـة فـى اسـتقبال                 
تهويمات أو رؤى، أو مأمورون بصياغة مواد وتشكيلها، طبقاً لأوامر جاءتهم من عالم آخر أو               

ن، إنهم، بفضل العلم وبفضل النظر الواقعى إلى الحياة الإنسانية، آحاد عاديو          ... كائنات خارقة 
يحصلون الثقافة، كما يحصلها أبناء جيلهم، على تفاوت فى الحافز والطاقة، وأن اللغة الفنيـة               

ومن علمائنا فى الشرق العربـى مـن        . هى التى خصصتهم بالفنون، أو بفن واحد من الفنون        
عكف على دراسة البواعث، التى تؤدى إلى أن يتخصص فرد من الناس فى فن مـن الفنـون                  

فيعة، وحسبنا أن نورد رأى أحد هؤلاء العلماء، وهو مـن القـائلين بالتكامـل               الجميلة أو الر  
الاجتماعى، وهو كغيره من علماء النفس يعنى بتتبع العلاقة، بين الفرد المبـدع للفـن وبـين                 

وتتلخص هذه العلاقة فى موقف الفرد، الذى اصطلح على تـسميته           . المجتمع الذى ينتسب إليه   
، لما ينتظمه من الإحساس بالـذات  "النحن"، والمجتمع الذى أطلق عليه ، لإحساسه بالذات "الأنا"

وهو يذهب إلى أن دراسة الأديب أو الفنان لا يمكن أن تتم، إلا بالتعرف على تاريخ                . الجامعة
ويحدث هـذا الـصدع     ". النحن"الشخصية، وأن حركة هذا العبقرى تبدأ من حدوث صدع فى           

لى دفعها دائماً، وتتجه محاولة العبقرى إلى تغيير الحواجز،         توتراً عاماً فى الشخصية، يعمل ع     
لا إلى تحطيمها، ومن ثم تكون ديناميات السلوك فى حالته مختلفة عنها فى حالـة المراهـق،                 
الذى تتجه قدرته إلى التحطيم لا إلى التغيير، كما أنها تختلف عنها فى حالة الذهانى الذى يتجه                 

  .١٦إلى التغيير فى مستوى خيالى

                                                           
  .١٢١، ص ١٩٥١الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الشعر خاصة، طبعة القاهرة سنة : مصطفى سويف. ـ د١



 ٣٣

إن هذا السلوك الإيجابى لم يكن ليتم إلا بفضل اللغة الفنية، باعتبارها الوعـاء الثقـافى                
إن اللغة الفنية هى التى تعين الفنان على التوازن بين          ... أولاً، وباعتبارها الملامح النفسية ثانياً    

 ـ                راد ذاته وبين مجتمعه، وهى بهذه المزية عصا التوازن الواقعى والمفيـد فـى علاقـة الأف
بمجتمعاتهم، وهى تتجاوز المبدعين إلى المتذوقين، الذين يتحولون إلـى الإبـداع إذا عرفـوا               
المناهج الصحيحة للتذوق والتقويم وإشراقة الفراغ من الإبداع، وهذه اللذة النفية عند المبدعين             

ينه هو  إنما هى إشارة إلى حدوث التوازن المنشود، كما أن المتعة التى يستشعرها المتذوق، تع             
  .الآخر على الملاءمة بينه وبين المجتمع

ولا يغض منهذا الرأى ما نشاهده أحياناً من عدم اعتراف الهيئة الاجتماعيـة بـبعض               
الأدباء والفنانين فى حياتهم، أو ما نراه من رفض بعض النصوص أو الآثـار الفنيـة، عنـد                  

ولكننا نلاحـظ   . ك المجتمع بها  صدورها، ذلك لأن الإنشاء ربما اصطدم بتقليد أو قيمة، يستمس         
فى معظم الأحيان أن الهيئات الاجتماعية نفسها تعود فتعترف بالنبوغ الفنى، ويحمل اعترافهـا     

  .التسليم بإيجابية الفن، الذى رفضته من قبل، وعائدته على الجماعة كلها
والعـصر،  والمقوم الثقافى للشخصية لا يستمد وجوده إلا من الثقافة المتراكمة فى البيئة             

واللغة تحمل المسئولية الكبرى والمعقدة فى تدعيم المجتمع وتوحيده، وفى استكمال الشخـصية     
لملامحها، وفى خلق الحوافز على الإبداع، الذى يرأب الصدع، ويـستحدث التـوازن، وفـى               

  .توفير إحساس بالحياة أكمل وأمتع، عند المتذوقين للفن، عند صدوره وبعد صدوره
حدة هى أن اللغة الفنية لها فضا آخر، يتجاوز حـدود المجتمـع، الـذى               وتبقى نقطة وا  

أثمرها، والذى أفاد منها فى نفس الوقت، فهى بفضل دلالاتها على ما هو أرحب من الجزئـى                 
والمتغير، تجعل تراث بيئة أو جماعة أطول عمراً، وأوسع انتشاراً، من طاقة اللسان وما إليه،               

 يبالغ فلاسفة الفن ومؤرخوه، عندما يقولون إن ارتباط الإنـسان،           ولا. من وسائط التعبير الفنى   
من حيث هو إنسان، والتقاء الثقافات، على الرغم من حدود الزمان والمكان، إنما يتم بواسطة               

وإذا كان العلم لا وطن له فى القول المشهور، فإن الفـن الجميـل المـستكمل                ... اللغة الفنية 
  .ى قيد الحياة فى جميع العصور وجميع الأوطانلمقوماته، يستطيع أن يظل عل

* * ** * *  
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  البلاغة الجديدةالبلاغة الجديدة
  

 ـ   ويلز أن يكتشف العامل، الذى يفـضل غيـره فـى           . ج. وحاول الكاتب الإنجليزى ه
وبدأ بمزية الإنسان الأولى، وهى الكلام أو اللغة اللـسانية، وجعلهـا            . حركة التاريخ الإنسانى  

الأول : وقسم هذا التـاريخ أقـساماً رئيـسية   . نسانى بأسرهالمحور الرئيسى لحركة التاريخ الإ 
وأدخـل  . عصر الكلام، والثانى عصر الكتابة، والثالث عصر الطباعة، والرابع عصر الإذاعة   

فى اعتباره العوامل المساعدة لهذا المحور الرئيسى، كاختراع البخـار والكهربـاء، واقتـران     
ندرى ماذا كان يقول لو أنه شهد هذا التقدم الهائل فـى            ولسنا  ... الطباعة بالانتاج الآلى الكبير   

  .الطاقة والحركة
وليس من شك فى أن ويلز كان من المبشرين ببلاغة جديدة وفن جديد، كان من القلائل،                

. الذين أدركوا أن التقدم الإنسانى يسير بخطى لاهثة، وبخاصة فى التحكم فى الطاقات الهائلـة              
 لغة فنية جديدة تعبيراً غير مباشر، واستغل معارفه العلميـة،           ولقد عبر عن حاجة العصر إلى     

باعتباره من المتخصصين فى العلم، استغلالاً فنياً وكان من الأوائل، الـذين سـجلوا أحـلام                
  .العصر فى التغلب على الزمان والمكان، بإبداع الروايات المرتكزة على فكرات علمية

لنظريات قديمة، أو عرضاً لنتائج العلوم التطبيقية       وليست البلاغة الجديدة المنشودة بعثاً      
على المجال الإنسانى، ولكنها استجابة شرطية، لما أفادته اللغة الفنية من طاقات جديدة، ولعل              

 ـ   ويلز فى أدب الأجيال الماضية، من الرواد الذين فطنوا أيـضاً           . ج. برناردشو وهو قرين ه
ى يساير الهجاء مقتضيات الحياة، ولكى يصور فى        إلى وجوب البحث فى التراكيب اللغوية، لك      

الوقت نفسه الواقع اللغوى، الذى لا تحكيه الحروف الهجائية حكاية تامـة، فـالاختلاف بـين                
الجماعات والطبقات، على المخارج والأصوات، شائع وبديهى، ولابد من الوصول إلى رموز،            

للغوى، ولابد فى الوقت نفـسه مـن        فى حروف الطباعة والآلات الكاتبة، تصور ذلك الواقع ا        
وفطـن  . الاتكاء على الاختزال، إفادة من الوقت الضائع سدى فى الإملاء والتدوين والطباعة           

برناردشو أيضاً إلى أن رجال الأعمال مالوا عن الأوامر المدونة إلى الأوامر المكبرة صوتياً،              
نها فى حاجة إليه، وهو بلاغـة       أو المسجلة بواقعها الصوتى، وكاد يمس ما استشعرت الحياة أ         

  .١٧جديدة
ومن بوادر الإحساس بالحاجة إلى بلاغة جديدة ما شاع فـى الأوسـاط الأدبيـة مـن                 
اصطناع منهج جديد فى قراءة الشعر بخاصة، واعتمد هذا المنهج على تصور جديد لهذا القسم               

                                                           
  .Wilson, Richard Albert: oP. cit., P. 7 ffـ ١
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بطه، والتعرف على   الكبير من أقسام التعبير الفنى، فالتركيب اللغوى لا تستشف أبعاده من ض           
ما فى جزئياته من تناسب أو زخرف، وما فى صوره ورموزه من دلالات، ولكنه يحمل طاقة                
أفسح وأعمق، إذ تستقطب عناصر من الحياة ومن المجتمع ومن أعماق النفس، وقيل وقتـذاك               

. وهكذا أنطقت الحروف المدونة بصورة لم يسبق لها مثيل        . إن قراءة الشعر فن يكافىء إبداعه     
وأبناء الجيل الماضى فى مصر يذكرون الأمسيات التى استمع فيها الطلاب الجـامعيون إلـى               

. رئيس قسم اللغة الإنجليزية، وكان ممن يكابدون النظم، وهو ينشد الشعر بهذا المنهج الجديـد              
ولم يلتفت الكثيرون إلى أن محاولة إعادة النص إلى أصله المجهور، مع الإبانة بوساطة اللغة               

شعرية عما فى الأثر الأدبى من أبعاد حضارية وثقافية، ومن تصورات وتأملات ومـشاعر،              ال
حتى استقر الرأى على وجوب تسجيل بعض الأنواع الأدبية على أقراص الجرامفون، مثلهـا              

  .فى ذلك مثل الأناشيد والأغانى والمطارحات الشعبية
لوسيط من الأدبـاء والنقـاد      وانعكس هذا الاتجاه على الشعر العربى، واكتشف الجيل ا        

حقيقتين بارزتين، الأولى ان الكتابة فى الأدب العربى لم تذهب بالتلفظ أو الجهـر، ذلـك لأن                 
وإذا كـان   . تصور المخاطب أو المخاطبين لم يغب إلا فى القليل النادر عن الأدباء والكتـاب             

تهم بصيغ دالة علـى     الأقدمون يوجهون الكلام إلى مخاطبين بصورة مباشرة، ويستهلون عبارا        
فإن المحدثين كانوا يصدرون عن البلاغة القديمة، فى لغـتهم الفنيـة، التـى              " اعلم"ذلك، مثل   

والثانية أن طريقة تدوين الشعر قد انعكست علـى         . زخرت بعوامل الجهر والإشارة والخطاب    
مـر  ولكـى نزيـد الأ    . نظمه، ومن ثم ينقسم العمل الشعرى إلى وحدات تطابق منهج التدوين          

وضوحاً، نسجل أن قارئ الشعر يتوقف عند عبارة، لما ينته المعنى فيها، لأن شطر البيت أو                
ختامه يلزمه بالتوقف، ولذلك رأينا التجديد فى الشعر يتخذ الخطـوة الأولـى نحـو البلاغـة                 
الجديدة، فى الدعوة إلى الشعر المهموس، أى الذى يتخلص إلى أقصى حد من الرنين والجرس               

وهذا الاتجاه إلى التجديد ثمرة من ثمرات       . ة، ومن عوامل الجهر والإشارة والخطاب     والطنطن
وحققت البلاغة الجديدة وجودها    . الرومانسية، التى اختلفت بالذات، وعنيت بالعواطف الخاصة      

بالدعوة إلى التعديل فى موسيقى الشعر، أى بالخروج على الشكل المرعى فى التدوين، ذلـك               
وهـذه  . م بصفة عامة، لها أبعادعا ودلالاتها، التى تتحقق بـالنبر والإيقـاع           لأن موسيقى الكلا  

وبـدأت اللغـة    . الموسيقى تحمل المواقف الشعورية فى مسارها وتدفقها، وفى قوتها وخفوتها         
الفنية تطالب باشتجار القوافى، وبالشعر المرسل، وبعث أشكال غنائية قديمة أو شـعبية، ثـم               

شعر الحر، الذى تتدفق موسيقاه بإيقاعات، تكافىء المشاعر والصور،         انتهت آخر الأمر إلى ال    
  .ولا تتوقف عن أبعاد، تقاس بالحساب أو الرسم
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وكان طبيعياً أن يشتد الإحساس بالحاجة إلى لغة فنية جديدة أو بلاغة جديدة، بعد ظهور               
غنى المتذوق  السينما الصامتة، إذ كان من المفروض أن يتحول المسموع إلى منظور، وأن يست            

ولقد حـاول هـذا     . عن الكلام، بما يشاهده من الإشارات والحركات من الصور ومن الرموز          
الفن الصامت أن يوصل البلاغة الجديدة الخاصة به، فلكل قسمة من القسمات معنـى، ولكـل                
إيماءة دلالة، ومع ذلك فإن سياق الحركات، وعدم القدرة على معاودة التأمـل فـى الـصورة                 

ة، قد جعل بلاغة السينما الصامتة قاصرة عن الوفاء بحاجات المشاهد، إلى استخلاص             المتحرك
... المعانى بتفاصيلها، والمشاعر بأبعادها، ومن أجل ذلك اقترن التدوين بالصورة المتحركـة           

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد أحس القوامون علـى           . اقترن بها شرحاً وتوضيحاً وإعلاماً    
ركة الصامتة، بأن جماهير المشاهدين لا يقنعون بالمنظور على هذا النحة، وكان            الصورة المتح 

من الضرورى أن تتوسل البلاغة الجديدة المنظورة بالكتابة، فسجل الحـوار لكـى يـستكمل               
  .المتذوق متعته من هذه البلاغة الجديدة

 التـزاوج   وخف الإحساس بوطأة الصورة الصامتة واقترانها بالكلام المدون، عندما تـم          
بين الصورة والصوت، وظهرت السينما الناطقة، وتحول تـسجيل الـصورة مـن الأشـكال               
والرموز والحركات والأمارات، الدالة بذاتها على المشاعر والمواقف، إلى اتجاه شبه واقعى،            

ولم يعد المتذوق فـى حاجـة إلـى القـراءة           . لأن الفن الجديد يتوسل بالصوت والصورة معاً      
يعد كذلك مطالباً بينه وبين نفسه بتفسير لتفاصيل الحركة، وأصـبح مثلـه مثـل               ببصره، ولم   

المشاهد لمسرحية، بيد أن السينما الناطقة لم تستكمل مقومات بلاغتها الجديدة فـى المراحـل               
الأولى، لأنها لم تتخلص تماماً من أسلوب الصورة الصامتة، ولأنها استعارت، بـلا رويـة،               

، فى الحركة والحوار، وفى جمود المنظـر وثبـات المـشهد أمـام              أسلوب التمثيل المسرحى  
النظارة، كما أن المرحلة الأولى من البلاغة السينمائية ـ إذا صح هذا الوصف ـ حاولت أن   

، أى أنهـا كانـت      "الألبوم"تقترض وسيلة العرض للأغانى وبعض الصورالطبيعية، فيما يشبه         
ويبـدو أن الباعـث     .  السياق برابطة غير عضوية    مستقلة أو شبه مستقلة، واتخذت مكانها من      

على اتخاذ هذه الطريقة هو الإفادة المزدوجة من العمل الفنى، فهو يوحى بالتكامل فى سـياق                
الفيلم، ويمكن فى الوقت نفسه أن ينتزع، لكى يتذوقه جمهور آخـر، لا علاقـة لـه بالقـصة                 

ة فى تلك المرحلة، لم تكن قد اكتـشفت         السينمائية، ومن المهم أن نسجل هنا أن البلاغة الجديد        
" الـسيناريو "بعد أن العمل السينمائى يمكن أن يصبح فناً مستكملاً لمقومات اللغة الفنيـة، وأن               

عبارة عن كائن عضوى حى، له وحدته ومناهج نموه، وله مساره المتكامل، الذى لا يعـرف                
  .الاجتراء
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يد، فالكتاب، الذى كان هو الوعاء      وأدى هذان الاختراعان إلى ظهور مكتبة من نوع جد        
الثقافى الوحيد تقريباً، قد ظهر إلى جانبه الصوت المسجل على أقراص الجرامفون، والأفـلام              

ولما كانت الهيئة الاجتماعية حريصة كل الحرص على لغتهـا الفنيـة،            . التى تحتفظ بالصورة  
ومكتبة الصور  ) Phonotique (باعتبارها الدعامة الكبرى لتراثها، فقد أنشأت المكتبة الصوتية       

)Photoique(             واستوعبت دور الكتب القومية الوثائق الـصوتية والتـصويرية، أو بـالتعبير ،
  .الحديث، الوثائق السمعية والبصرية

وبالغ البعض فى تأثير الصورة والصوت على الكتابة والطباعة، وتخيلـوا أن عـصر              
ة اللسانية تستعيد مكانتها، وتعود إلـى طبيعتهـا         التدوين على النهج القديم قد انتهى، وأن اللغ       

المجهورة، بكل ما فى الصوت من نبر وإيقاع، وأن الصورة تتخذ بدورها مكانها، إلى جانـب                
اللسان، ونحن نذكر أن هذه الجارحة كانت أكثر وسائل الاتصال مرونة، لأنهـا تـستطيع أن                

 تـشير إلـى الـصور البـصرية         أن تحكى أو ترمز أو    . تسجل الصور الحسية على اختلافها    
  .والشمية والذوقية، إلى جانب الصور الصوتية بطبيعة الحال

واستند المبالغون إلى اتجاهات، ظهرت فى واقع الحياة اليومية، منها أن تسجيل الصوت             
وبرزت الأوامر الصوتية والرسائل الـصوتية والرمـوز        . أخذ يحل على الأيام، محل الكتابة     

ل إن هذه التسجيلات الصوتية كانـت، فـى بعـض المحـاكم الأجنبيـة،               وقي. الصوتية أيضاً 
وأعان على تقوية هذه البلاغة الجديدة، حتى       . مستندات، لها نفس القيمة التى للمستندات الخطية      

فى الحياة اليومية، التقدم الباهر فى أجهزة سجيل الصوت، وتطويعها لحاجات النـاس، علـى               
 من المألوف أن يحصل المرء على مختارات من الشعر،          وأصبح. اختلاف البيئات والظروف  

بصوت الشعراء، الذين أبدعوها، تماماً كما يحصل على مثل تلك المنتخبـات مطبوعـة فـى                
أولاً ـ أن الصوت البشرى له من التأثير ما لـيس للرمـوز    : والمهم فى هذه الظاهرة. كتاب

أن صوت  : ثانياً. لقارئ على تمثل الصوت   المسجلة له، أياً كانت قوة الرمز، وأياً كانت قدرة ا         
الشاعر نفسه يحكى الخلجات النفسية، وظلال المعانى، التى لا تبديها القراءة، ومن هنا ظهرت              

  .شخصية الشاعر، ببصماتها الواضحة، وبتأثيرها المباشر على المتذوقين لشعره
الفـن الأدبـى    وأسلمت تلك الجهود إلى خطوة فسيحة فى تسجيل الثقافة بصفة عامة، و           

ولقد كان هذا الكتاب، فى أول أمره،       . بصفة خاصة، وهذه الخطوة هى صدور الكتاب الناطق       
مجموعة من الأقراص، سجلت عليها المعارف أو النصوص الأدبية، بحيث يستطيع المرء أن             

واعترفت المكتبات العامة والخاصة بخطر هذا الكتاب الناطق،        . يستمع إليها على جهاز خاص    
نت فى اختيار مادته، وفى تزيينه بزخارف صوتية، تمهـد لموضـوعه، كمـا اسـتغلت                وتفن

وكما أن الكتب تستخدم أحياناً الـصور       . المؤثرات الصوتية فى خلق الجو المناسب للموضوع      
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التوضيحية، لأنها تفيد من المنظور، إلى جانب تمثل اللغة المدونة تمثلاً صوتياً، فإن المـنهج               
كتاب الناطق، وذلك بوضع صور صوتية توضيحية، وهى صور قد تحكى           نفسه يستخدم فى ال   

ما يقرن بها من منظور، كحفيف الشجر فى دلالته على الأجمة، وهدير الموج فـى تـصويره    
ونحن . للبحر، وكأصوات بعض الطيور فى حكاية البيئة، التى التصقت بها فى مخيلة الإنسان            

 رقعة الإفادة من الكتاب الناطق، وذلك بالتـصريح         نجد بعض المكتبات العامة تعمد إلى توسيع      
  .بإعارته، بل وبإعارة الأجهزة، التى تساعد على إرسال الصوت

وإذا كان الكتاب الناطق قد أفاد أولئك الذين كفت أبصارهم عن القـراءة، أو ضـعاف                
علـى  البصر، فإنه ـ كما دلت التجارب ـ وعاء ثقافى وفنى، يقبل عليه الكثيرون، وله مزية   

نظيره، الذى تقوم الإفادة منه على القراءة، وهى إن الاستماع إليه أقوى أثـراً مـن القـراءة                  
الصامتة أو المجهورة، وأن من الممكن أن يفيد منه المرء، وهو يقوم فى الوقت نفسه بعمـل                 

  .يدوى آخر، قد يقتضيه الحركة، التى لا تباعد بينه وبين طاقة الصوت
شريط التسجيل، وأصبح مرسـلاً لا ينقطـع بانتهـاء القـرص            واستغل الكتاب الناطق    

الجرامفونى، ولقد رأيت بنفسى فى زيارتى فى مختلف العواصم الأوروبيـة اهتمـام بعـض               
المكتبات القومية بذخائر المعارف والفنون والآداب، والحرص على تسجيلها بالصوت البشرى           

نقل، دون الإخلال بحقوق الأداء العلنـى       فى كتب ناطقة، وضعت القواعد الدقيقة للاستعارة وال       
واقتضت طبيعة . للمؤلفين ـ إذا كانوا ـ على قيد الحياة، أو فى نطاق سنوات تحددها القوانين  

الكتاب الناطق اختبار الأصوات، التى تصلح لنقل المعرفة أو الأثر الأدبى، ولـيس اختبـاراً               
المخارج، ولتصوير جميـع المواقـف،      عابراً، ولكنه امتحان معملى دقيق، للإبانة عن جميع         

، ولا تستعمل اللهجات الطبقيـة أو  Lingua francaولكى يفيد المرء من اللغة المشتركة العامة 
الإقليمية أو المهنية أو غيرها، إلا إذا كانت حكاية تقتضيها النصوص الأدبيـة، أو المعـارف                

  .اللغوية
ل العلـوم والآداب لا يـزال يعتـصم         ومع هذا التقدم الباهر كله، فإن التأليف فى مجـا         

بالكتاب المدون المطبوع، باعتباره الأصل الكلاسى، لتوصيل المعرفة أو الفن الأدبـى إلـى              
وإذا استثنينا المقطوعات الشعرية وبعض المطولات الملحمية، فإننـا نـستطيع أن            . الجماهير

 يحدث إلـى الآن، فيمـا   نقرر، أن الكتاب الناطق لا يزال صدى للكتاب المدون المطبوع، ولم         
أعلم، أن الأدباء والعلماء يؤلفون كتباً ناطقة أولاً، ثم تدون وتطبع بعد ذلك، ولا يزال الأمـر                 

إنـه  "... النـسخ "على النقيض، فالكتاب الناطق لم يخرج بعد عن نطاق ما نعرفه بمـصطلح              
ب الكلاسى، علـى  استنساخ لأصل، قصد به أولاً أن يصاغ كتابة، وأن يحفظ ويتداول فى الكتا 

الرغم من جميع المزايا، التى للصوت البشرى، والكتاب المطبوع يقرأه الإنسان بنفسه جهراً،             



 ٣٩

إذا أراد أن يستفيد غيره فى الوقت ذاته، أما الكتاب الناطق فمن الممكن أن يستوعبه جمهـور                 
  .من الناس

نقول عنها، إنهـا    ومن الطريف أن هذا الوسيط الجديد اقتحم ميادين أخرى، نستطيع أن            
حاولت تأليف الكتاب الناطق مباشرة، وهذه الميادين هى الكتب الخاصة بالمعارض والمتاحف،            
فقد استغنت عن الدليل البشرى، يصف للأجانب والطلاب ما فى المتحف أو المعـرض مـن                
روائع ومقتنيات، وأحلت محله دليلاً ناطقاً يصف، بنظام واضح وبتفصيل، ما فى المكان مـن               

ومن الملاحظات التى سجلتها فى زيارتى لألمانيا الشرقية،        . آثار الحضارة أو التاريخ أو الفن     
مثلاً، أننى أفدت من الكتاب الناطق فى التعرف التفصيلى على متحف للفنون، وشـهدت فـى                
الوقت نفسه كيف استغل هذا الوسيط الجديد استغلالاً رائعاً، لأننى رأيـت وفـود الـسائحين                

الطلاب يتنقلون بين القاعات والطوابق بحرية ونظام، بوساطة الكتاب الناطق، الذى           وجماعات  
  .توسل باللغات الحية المشهورة

واستحدثت الإذاعة اللاسلكية آثاراً حاسمة أيضاً فى عالم الفنون، وغيرت مـن منـاهج              
مـع فـارق    البلاغة والتقويم، وأصبحت كالسينما تعتمد على أساليب خاصة فى الكتابة إليها،            

واضح بينها وبين الصورة المتحركة الناطقة، من ناحية الجماهير التـى تفيـد مـن البلاغـة                 
الجديدة، ذلك لأن السينما تشبه المسرح، من حيث أن الجمهور يحتشد فى صعيد واحد، لتلقـى                
الفن والتفاعل معه، أى أن العقلية الجماعية تتغلب إلى حد ما على العقلية الفردية، ويقتـضى                
ذلك توقيتاً محكماً للعروض، كما يقتضى إطاراً معيناً وسياقاً زمنياً، لا ينبغى تجاوزه إلا بالحد               

أما الإذاعة فالمستمعون إليها فرادى، ولو اجتمعوا، ففى أماكن اختاروها ولم تفرض            . المعقول
ة الجماعيـة   عليهم، ومعنى هذه الحقيقة أن الفرد تغلب عليه عقليته، ولا يذوب تماماً فى العقلي             

إنـه يختلـف عـن      ... لجمهور المشاهدين، ولذلك يتسم الحديث الإذاعى بأنه موجه إلى أفراد         
الخطبة، ويختلف عن الحوار فى المسرحية أو الفيلم، مع الاعتراف بمقتضيات التحـول مـن               
بلاغة، لها قواعدها وأصولها، إلى أخرى لها شخصيات أخرى، ففى هذه المراحـل نجـد أن                

نقل مناهج المسرح والسينما فى الأحاديث المباشرة والحوار، ولا تتخلص من منصة            الإذاعة ت 
الخطيب والمعلم، بيد أنها تفيد من تجاربها، مثلها فى ذلك مثـل أوعيـة الثقافـة الأخـرى،                  
وتتخلص من أسلوب الأوعية التى سبقتها، ولا تزال تعاصرها، وتنشىء بلاغة خاصـة بهـا،               

مرتها طاقة هذا الوعاء، وطبيعة اللغة الإنسانية، إلى جانـب الرمـوز          تلتزم أصولاً وقواعد، أث   
  .والمؤثرات والزخارف الصوتية الأخرى
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ومن البديهى أن تزدهر الفنون الزمنية كلها، بفضل هذا الوسيط الجديد، فتعود الأغنيـة              
ولقـد  . لاًوالموسيقى إلى مجدهما القديم، وتستغل فنون العرض والتمثيل الإذاعة استغلالاً كام          

وجد أنها من أصلح الأوعية لنشر المسرحيا، على نطاق أوسع من حدود دور التمثيل، وكل ما                
احتاجت إليه بلاغتها الجديدة هو الاستعانة براوية فى المواقف الغامضة، والتنبيه إلى الحركـة          

اجعـة مـا    ولم يكتف القوامون على الإذاعة من تجاريبهم، ولكنهم طلبوا الاتقان بمر          . والنقلة
يقدمون للمستمعين، وتم لهم ذلك بفضل استغلال أجهزة التسجيل الصوتى، التى أتاحـت لهـم               
المراجعة والتنقيح، قبل العرض، ولكن الإذاعة تعرضت لما تعرضت له الأوعية الثقافية ذوات             
الانتاج الكبير، لتعدد المحطات، وطول الساعات، والتنوع الواجب فـى البـرامج، والتجديـد              

ستمر فى المادة المذاعة، كل أولئك قد جعل البرامج تميل فى معظم أنحاء العالم إلى الكـم                 الم
  .أكثر مما تميل إلى الكيف، وتترخص فى الارتجال فى بعض الأحيان

هو خاتمة المطاف بين هذه الوسائط، وأنه صاحب        " التليفزيون"ولا نستطيع أن نقول إن      
التى استشعرتها الحياة، بفضل التقدم الباهر فـى الطاقـة          الكلمة الحاسمة فى البلاغة الجديدة،      

والتليفزيون يعتمد على ما يسمى بالشاشة الصغيرة، وهـو         . والحركة، وانتاج الأوعية الثقافية   
يجمع المسموع والمنظور، ويستغل الصورة والصوت، وأنه يفضل الإذاعة من هذه الناحيـة،             

لف عنها فى أن ما يعرض يقدم إلى الناس، حيـث           ويشبه السينما من ناحية المنهج، ولكنه يخت      
هم، فينتقل إليهم، ولا يكلفهم مشقة الانتقال إليه، وهو يوجه إلى الأفراد فى إطارهم الاجتماعى               
والقومى، ولكنه، بحكم ارتكازه على المنظور فى المقام الأول، يقتضى من المتلقين له موقفـاً               

إنـه  ... حتى للعاملين فى المصانع والمزارع والدكاكين     سلبياً، فهو ليس كالراديو ينقل الثقافة       
والتليفزيـون، علـى خطـره      . يتطلب استغراقاً كاملاً أو شبه كامل، لتتم الإفادة من عروضه         

وإن غشيان المسرح أو السينما إنما يكـون        . ومكانته، قد حول الناس من الحركة إلى السكون       
و العرض السينمائية وغيرها لا تتحقق إلا فى        فى وقت محدد، وعادة الذهاب إلى دور التمثيل أ        

ومع ذلك فهذا الوعاء من أقوى أوعية الثقافة والفن، لأنـه  . مواقيت الراحة وليست فى كل يوم     
ينتزع الصورة والصوت، ويوزعهما على الناس فى بيئة متسعة، ولا تزال هنـاك خطـوات               

ومن مآثر هذا هذا    . طى المكان فسيحة يخطوها التليفزيون حتى يقترب من طاقة الراديو على          
الوسيط أنه بعث أشكالاً فنية وأدبية، كان مقدراً لها أن تضمحل وتـذوى، وعلـى رأس هـذه                  
الفنون عروض الرقص التعبيرى، كما أنه أتاح للتمثيليات المـسرحية والـسينمائية جمهـوراً              

  .أوسع، إلى جانب التمثيليات الخاصة به
يل فى خلق الجو الصالح للمراجعة والتنقـيح، فكـذلك          وكما أن الراديو قد استغل التسج     

اعتمد التليفزيون على تسجيل الصورة والصوت، قبل العرض المباشر، فى كثير من البرامج،             
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وليس من شك فى أن هذا الوعاء الثقافى        . حتى تتحقق له الإجادة، والوفاء بحاجات المشاهدين      
من البلاغة السينمائية إلا أنهـا اسـاهدف        قد استحدث بدوره بلاغة جديدة، وهى وإن اقتربت         
  .العقلية الفردية، أكثر من استهدافها للعقلية الجماعية

وعندما أحست بعض المجتمعات الغربية بقوة تأثير الإذاعة اللاسلكية، أى الراديو، عنى            
 المفكرون فيها بهذا الوسيط الجديد، وسجلوا له أنه يعين على ديمقراطية التثقيف، لأنـه يتـيح               

للأفراد والجماعات فى كل مكان أن تفيد من المعرفة، وأن تتذوق الفن، وأنه أقوى من الطباعة               
ومن هؤلاء المفكرين أفراد، حـاولوا التبـشير ببلاغـة          . فى تأصيل هذه الديمقراطية الثقافية    

جديدة، وكان على رأس هؤلاء برناردشو، وبخاصة عندما عـين مقـرراً لمجلـس الإذاعـة                
وضم هذا المجلس علماء فى الصوتيات والنفس والتربيـة، إلـى جانـب الفنـون              . البريطانية

يذكر الجيل الماضى المناظرات والدراسات والتعليقـات الكثيـرة         . والمتخصصين فى الإذاعة  
منها البحث عن طبيعة الجماهير، التى      : وبرزت تساؤلات لها قيمتها   . على هذا الوسيط الثقافى   

ت والأنماط، التى تتألف منها، وحرص بعـض المعنيـين بـالفكر            تتلقى الإذاعة، وعن الوحدا   
والفن على الإشارة إلى برامج الأطفال والمرأة، وكيف السبيل إلى أن يسهم الأطفال أنفسهم فى               
البرامج الخاصة بهم، أو أن يشترك النساء، من قطاعات اجتماعية مختلفة، فى اقتراح البرامج              

  .النسائية أو تأليفها
الإذاعة منهج العمل الميدانى وقياس الرأى العام فى تفهم حاجات الجماهير،           واستخدمت  

وحاولت ـ ولا تزال تحاول ـ أن تصل ما بين الانتاج من ناحية، وبين التلقى مـن ناحيـة     
وهذا ما سارت عليه أوعية الثقافة على اختلافها، فقد تفننت فى وضع الأسئلة، التـى               . أخرى

ن هذه الوسائط على تباعد ديارهم، وتباين مهنهم، بل واختلاف          تكشف عن رغبات المفيدين م    
لغاتهم، وتقوم بعد ذلك بتحليل الإجبابات، لكى تفيد من النتائج، فى وضع البرامج، وتلبية مـا                

  .يطلبه أولئك وهؤلاء، من آداب وفنون رسمية وشعبية
د بعثـت مـرة     ولكن ملاحظة واحدة تستحق الاهتمام، وهى أن أوعية الثقافة الجديدة ق          

أخرى الفلسفة البلاغية القديمة، وبخاصة فى أن الفن إنما يـستهدف المخـاطبين أو المتلقـين                
بالدرجة الأولى، أى أن الأثر الفنى يقوم على مقومات الصناعة، وهى تصميم العمـل طبقـاً                

 بعلاقة  لمقال سابق، وثانياً تنفيذ هذا العمل، على أساس من قواعد محكمة، تعنى أولاً، وأخيراً             
الجزء بالجزء، وعلاقة الجزء بالكل، وثالثاً افتقار هذا العمل إلى آلات وأجهزة، لا يمكـن أن                
يتحقق بدونها، والمقدم الوحيد الذى يخرج من مجال الصناعة، هو أن البرامج الفنيـة ليـست                

  .مجرد إعادة لصياغة مادة سابقة
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لكتاب والجرامفون والـسينما    وعلى الرغم من هذا كله يبرز جيل جديد يجمع تجارب ا          
والراديو والتليفزيون فى صعيد واحد، وهذا الجيل يدرك أن الكتابة ليست إلا وسيلة لتحويـل               
المسموع إلى مرئى، ثم إعادته بالاصطلاح أو الرمز إلى مرئـى مـرة أخـرى، وإن القلـم                  

ما وبدونهما علـى    والقرطاس ليسا وسيلة إبداع ولكنهما آلتين لمجرد التدوين والإبداع، يتم به          
وفطن هؤلاء الطامحون إلـى تحقيـق البلاغـة         . السواء، وكذلك بقية أجهزة التسجيل وأدواته     

الجديدة بأسلوب مغاير لأساليب الذين سبقوهم فهم يدركون أن الأثر الفنى كثيراً ما يتكامل فى               
على الـرغم   و. النفس، قبل الشروع فى إبرازه كلمة منطوقة، أو حركة موقعة، أو مادة مشكلة            

من ذلك فإن الإبداع يتم أيضاً فى لحظات إبرازه إلى العالم الخارجى، أى أن مـن الرسـامين                  
وما أكثر الأدباء الذين تنتشر أفكـارهم       . والمثالين والأدباء من يفكر بأنامله أو فرشاته أو قلمه        

ن ومشاعرهم على أطراف أقلامهم، والذين ينشئون الصور القلمية والقـصص، وهـم يـدقو             
. بأصابعهم على الآلات الكاتبة، وكذلك يصنع الكثيرون من الرسامين والمثالين والموسـيقيين           

چيا، وهذه الحقيقة هى التى دفعت المفتشين عن البلاغة الجديدة، المكافئة لعصر العلم والتكنولو            
احـل  وإذا تعذر توحيد هذه المر    ... إلى محاولة جريئة هى أن يتوحد التأليف والإخراج والأداء        

  .فى شخص واحد، فمن اليسير توحيدها فى إطار زمانى مكانى واحد
وكأنها قلم الأديب المتفنن، يستعين بها الفنان الجديـد، وكأنهـا           " الكاميرا"وهكذا برزت   

ربما فكر أو تأمل قبل الشروع فى الإبداع، ولكنه ينطلق بهـذه الوسـيلة،              ... الفرشاة أو القلم  
ف والإخراج، بل والمساهمة فى التمثيل أو الغناء، وبهذه الوسـيلة           ويقوم بأكثر من عمل بالتألي    

تتحقق، فى تصور هذا الجيل الجديد، ما استشعرت الحياة إليه من بلاغة جديدة، تنتصر علـى                
التبعية للوسائط الآلية، فى مجال الثقافة والفن، وهى تجربة لا تزال فى مراحلها الأولى ولكنها               

  .مع ذلك تستحق الاهتمام
أما المتخصصون فى التربية والتثقيف، فإنهم يناقشون موضوعاً آخر، هو أن الإنـسان             
المعاصر لم يعد فى حاجة إلى ممارسة الفنون بنفسه، فلقد كان فى الماضى يمارس الكثير من                

... كان الشباب يؤلفون فرق التمثيل والموسيقى، ويعكفون على الهوايـات المختلفـة      ... الفنون
ينكر أثر هذه الممارسة فى تكوين الشخصية، واستحداث الاتـزان الواجـب            وليس هناك من    

. ومن اليسير أن يوازن المرء بين الأجيال الماضية والأجيال الناشئة         . للسلوك الفردى والجمعى  
لم يكن بين شباب تلك الأجيال من لا هواية له، وإذا كانت الآداب والفنون اليوم، تنـزع فـى                   

اطياً، إلا أن الذين عاشوا فى النصف الأول من هذا القرن، تخلصوا من             انتشارها منزعاً ديمقر  
كان هناك موقف إيجابى، يخلق جواً، يعين علـى         ... عدم انتشار الفنون بأن مارسوها بأنفسهم     

بيد أن الأوعية الجديدة قد جعلت الأجيال الناشئة سلبية، تعتمد على التلقـى،             . الإبداع والتذوق 



 ٤٣

إن الموسـيقى والغنـاء والـرقص والـشعر     ... لإبداع أو حتى الممارسة  ولا تكاد تقبل على ا    
إن أجهـزة   ... والدراما، وما إلى هذا بسبيل، زاد شائع، لا يحتاج فى الحصول عليه إلى عناء             

الانتاج ترسل برامجها، طوال النهار وشطراً طويلاً من الليل، وحسب الإنسان أن يدير مفتاحاً              
من أجل ذلك عنيت الهيئة الاجتماعية بتوفير الهوايات فى         . ريدصغيراً، لكى يحصل على ما ي     

أماكن التجمع، بل وحيث يقيم الناس، على اختلاف أعمارهم، وتوسعت أقطـار كثيـرة فـى                
الدعوة إلى إنشاء أندية الهواة لهذا الفن أو ذاك، وبقى أن تسهم الأوعية الضخمة فى التعريـف     

اير التقدم فى مناهج إبداع الفنون وفلـسفتها، وطرائـق          والتثقيف والتدريب، وبقى أيضاً أن نس     
الإفادة منها، وأن نقتنع آخر الأمر بأن بلاغة جديدة توشك أن تتأصل، وأن تحل محل البلاغة                
القديمة، وأن تتجاوز الفواصل التى كانت بين الفنون، وأن تستعد لمواجهة لغة عالمية، تستعين              

رقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، وإذا كانت هناك تجارب فى         بالكواكب الصناعية فى نشر البرامج ش     
صنع تلك اللغة العالمية قد أخفقت، وإذا كانت هناك تجارب أخرى لا تزال تمنحها الحياة، فإن                
الذى لا شك فيه أن اللغة الفنية، التى تتوسل بجميع وسائل التعبير قادرة على الخـروج مـن                  

ومصطلحه، والآن تتقارب اللهجات، التى يتوزعها لسان       حدود الإقليم والعصر، وطاقة اللسان      
ومن يدرى فربما استعادت الإنـسانية، أو  . قومى، وتتقارب فى الوقت نفسه لهجات اللغة الفنية 

التى تجمع فـى أعطافهـا الحركـة        " اللغة الأم "حققت التصور القديم الموغل فى القدم، وهو        
  .والإيقاع والمادة المشكلة، إلى جانب الكلمة

ونحن لا نغمط الجهود، التى يبذلها بعض أبناء الجيل الجديـد، فـى تـصور البلاغـة                 
المنشودة، متحررة من المنطق، وقوانين الحتمية العلمية، ونعترف بأن هناك فارقاً بين مـنهج              
اللغة الإنسانية، أياً كانت وسيلتها، وبين المنطق الصورى، ولطالما ألـح علمـاء الـصوتيات               

ونسلم إلى جانب ذلك بأن الحياة، التى تتغير مظاهرها بخطى متزايدة           . ه الحقيقة واللغة على هذ  
السرعة، قد جعلت الإنسان يفتش عن صيغة فلسفية للعصر الجديد، الـذى يوشـك أن يبـزغ                 
فجره، ولكن تلك الصيغة الفلسفية لم تظهر بعد، ولـيس مـن الـضرورى أن تقـوم علـى                   

نؤثر الانتظار حتى يستقر الجيل الجديد علـى فلـسفة          ومن أجل ذلك    ). Absord" (اللامعقول"
الحياة، التى تلائم التغير، والتى تتجاوز البيئة المادية والوسط الاجتماعى، إلى قوام الشخصية             

  .ونزعات السلوك
وحسب بلاغة اللامعقول وما إليها من اتجاهات فى الأدب والفن، أن تـصمد لاختبـار               

 فى الوقت نفسه، نتوقع بلاغة جديدة، تكافئ التقدم المذهل فـى            الحياة المتطورة أبداً، وإن كنا    
چيا، وهو التقدم الذى سوف يجعل الكرة الأرضية أدنى قرية صغيرة، فى عالم             العالم والتكنولو 

   .رحب لا يمكن أن يضيق بالفكر الإنسانى الخلاق
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